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 حكاية السلفية الآفلة: 
ب الرأي

ُّ
 اضطراب الفكرة .. وتقل

 
 :د  ـلله وبعـ الحمــد

من  ن  الإذ   تنا هذه أستأذن  لغة العرب في الخروجِ عن لسانها، وألتمس  ق  ل  ع ح  في مطل
ت ب س ةٍ  استعمال فيالقراء الأكارم  عمرو بسيوني، كتبها قلم ه في لحظةٍ خي  من كلمةٍ لأ جملةٍ م ق 

 .ع  والتواض  التجل   من لحظاتةٍ ثمين
أجاب  ه إعادة استماعه لها. فه، وهل يضايق  ى دروسعن رأيه في مستو  بسيوني س ئل

 يرد د  قائلاً: في القديم ولا في الجديد، وانه إذا استمع لنفسه يظل   ماع  لنفسهبأنه لا يحب الس  

 !؟ إيه الهبل ده
 
 
 
 
 
 
 

 

 شاوة المراءوابِ، وزالت عن أعينهما غِ للص   د  أحممراً و ، إن وف ق الله ع  في قادم الأيام
  ، فسيقولانِ عن كتابهما أكثر من ذلك ..-و هو ما أدعو الله به– لاحاةوالم

 وسوف يصيبانِ إن فعلا.
 

إثباتهما أحببت   -وفقهما الرحمن– أخيواناا ممقولتان اثنتانِ كتبههنا  -أيضاً –لدي  
مقولتان قضى الله أن  ما.كتابه  خياتمة المطافِ مع ون  أتمنى أن تكفي صدارة مقالتي هذه التي 

 ا نفعٌ وخييٌر.مالتذكير بهإعادتهما و  ربما يكون في في زمنٍ قريبٍ، أيديهماهما تخط  
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 :راً تضج  ، م  وقع أأنا المسل( بم كتب أحمد سالم  من ست  سنواتٍ قبل قريبٍ ف
 
 

  .. لمةغاة الظ  من الب   الله رزقنا بأصنافٍ  "ولكن  
 .. ةلي  المدخي   تحت ظل   تارةً 

  .. ةالأفكار الجهادي   تحت ظل   وتارةً 
  .. ةة والإرادة الإصلاحي  لفي  تبيين الأخطاء وتقويم الس   تحت ظل   وتارة  
ولعدم الإعذار بغير  ،صحقد والن  ل لباب الن  ي غير المتأه  ذلك متى قاد لتصد   وكل  

ق العل( في إثبات الأخيطاء وتقييمها ي طر  وعدم تحر   ،، وظل( الناس والبغ  عليه(بينةٍ 
 = أو قاد للبغ  في تقدير العقوبات ومعالجتها،

 صاحبه كائنا  من كان". ع  م  ه وق  يجب سد   فساد   فهو باب  
 

 

 
راً نذراً ، م  في أملتقى أهل الحديث  قاربٍ كتب عمرو بسيونيوفي وقتٍ م   إخيوانه محذ 

 :قبلةً يراها م  من ظاهرةٍ  إياه(

 
ـــهـــذه م  " وهييي  ، اممـــن الأي ـــ ل  ســـتقب  وا لهـــا فيمـــا ي  ن ـــين الـــتي أـــب أن يتفط  لفي  شـــكلة الس 

  .ة  ي  فهذه المشكلة الحقيق...  ذي الورم( )استسمان  
ي ، الأفــواه   لـه الكثـير   ر  غ ـف ـ  ليوم اللية مين     سيطةين في  ءي ء   تعيالم  م   نكيةة   ك  ب  إذا س 

 .والمحل    والأنصاري   بك   وه الس  وحسب  
وقـع  ،غةب    ، أو اسم مذهب  هم كلمتين ذكة فيهما اسم فيلسوف  وإذا نقش أحد  

ـ ذ  نقِـأنـه م   في قلب الجميـعِ  ماء، ليرفـع عـنه( فـرل الكفايـة  ـاه ين الـذي سـقم مـن الس ـلفي  الس 
لاف ثم يقيمــون الخــ، ، ثم يخلعــون عليــه العلامــةفيجعلونــه عالمــاً ، أالحاجــات اللــ  ميعرفهوهــا  

 ".!عتبراً ونه م  بينه وبين أهل العل(، ويصير  
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، أقد م  اعتذاري البالغ لجميع من استبطأ هذه الحلقة التي تي  هاتين الافتِتاحبعد  ين 
 في الوفاء.  -كرةً أخيرى-وعدت  بنشرها ثم تأخي رت  

ودون تكل ف أي ة أعذارٍ، فقد انصرفت  في الفترة الأخييرة عن الكتابِ، وش غلت  عنه. 
وعدي الذي قطعته، ثم توالي الس ؤال عنه من بعض الأحبة، لاكتفيت  بما سبق نشر ه؛ ولولا 

 كافٍ في توضيح الوزن العلم   للكتاب الذي نتحد ث  عنه.  -في تقديري–إذ هو 
 

يعودوا لم  -فيما يبدو–ر الأكثوإن كان ، طرحها بعض  المتابعينهناك تساؤلاتٌ 
 :ابقةفي الحلقات الخمس الس  وبيانه ه مشغولين بمثلها بعدما تقد م شرح  

 ةقات العلمي ة؟ الكلام  ن الس   ة  ما فائدو ش الأفكار؟ ناق  لماذا لا ت  
 ؟ الن قد؟ وهل الد  وة  الس لفي ة معص ومة   نةف ض  لماذا 

  وة الس لفي ة؟ول  للد  وهل حقا  نحن مقبلون  لى أف  
 

التي  في هذه الحلقة  -بحول الله-عنها  باتٍ هذه الأسئلة، وأخيرى غيرها سنرى إجا
كنت  أنوي إفرادها لع رل نماذج من منس وخيات شبكة أالإنترنت  الشائعة في الكتابِ. غير  

أفكارِ مؤلف يه، سائلًا الله  فكار الكتابِ واضطرابجملةٍ من أ يت  خيلم  هذا باستعرالِ أني ارتأ
 .الح ك(و  القولِ  راق(  هذه الكلمات العدل  فيهما و العظي( أن يرزق

 
على كتابهما  ىوإن طغ -غفر الرحمن لهما– هنا أن المؤلف ين مما يتعين   التذكير  بهو 

 والخلافِ  إلا أن  أصل الإشكالِ  غة العصري ة،الحاد  المغل ف بالل   صنيفحزيب والت  الت   مرل  
الجائر عن معتقد أئمة  اوحديثهمالظاهر  تهو رهمافي ، بل المعنى لا ينحصِر  في هذامعهما 

في كتابهما من نقدٍ لعلماء أو دعاةٍ معاصرين ما ما أو نة رحمة الله عليه(. الس لفِ من أهل الس  
 .الظاهر ، إلى رتبةٍ نازلةٍ من التحامل والجوروالأدبِ  فإنما يعاب  منه ما جاوزا فيه حدود العدل

 
 ولنبدأ بآخيرها:  إذا ع ل( هذا، فلنرجع للأسئلة التي عرضناها آنفاً،
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؟ل  ا  مقبلون  لى أفول  س  هل نحن حق    ف  
 

   من391فحة أالص   إلقاء نظرةٍ على ؤاللعل  من المناسب قبل الجواب عن هذا الس  
، ماهر فرغل . للكاتب الص ح ف   المصري   لفي ين يحمل عنوان أسراديب الس   صغيرٍ  كتي ب

 ، أي قبل كتاب مؤر خي   الأفكار بأكثر من عامٍ.م 4132عام أ صدرت طبعته الأولى مطلع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ولِ نفسها، فكرةِ الأف  ما نرى حديثاً عن : أما بعد الس لفي ة ، كهنا نرى المصطلح نفسه
 .والعلل مع خيلافٍ في بعض التفاصيل

 المصري   لكاتبلف   ، لمن الس  أأسئلة الز  ن: ابعنو  منش ورةٍ  أيضاً: يمكن مراجعة مقالةٍ 
 هذه العبارات: في خياتمتها تم ، جاء4132أكريم محمد ، ن شِرت بموقع التقرير أواخير عام أ

وخةج   ن طورهِ،  اهن  سخة  الأخيةة  من الس لفي ة؟ لقد ضج  الة  "هل نشهد  الن  
ة الت  تلح   لينا ياسي ة والديني  والس لفي ة  تعمل   لى إماتة الحدثِ والتنك ةِ للأسئلة الس  

 وت ثقِلنا، ولا جواب  سلفي ا  يشف  الغليل . 
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 بما أنها تتجاهل  أسئلة  الةاهن؟  لفي ة  بذور موتها بداخلهافهل تحمل  الس  
 آن  للس لفي ةِ أن تستةيح"... وما  خارج  البةاديغم الس لف   ربما. لكن لا ب د  من التفكية  م
فحة مقارنته بما في الص   يمكن  ، الواقع أسئلةِ أمام  الس لف   هذا الحديث  عن العجزِ 

ول ل الأف  عوامما يقولانِ إنها ؤر خيا الأفكار سرد م   ن كتاب أما بعد الس لفي ة ، حين  م422أ
 تها أو جاذبي تها(.قدان الأجوبة لصلاحي  )ف  : من هذه العوامل وضعا، فالس لف   

 
 تتب عها. عس ر  ي قريبةِ صدرت في الس نوات ال الص نف هذاأخيرى من  هناك كتاباتٌ 

مؤر خيا  اتحد ث  عنهي تيفكرة  الأف ول الس لف   الوالغ رل  من الإشارة إليها التنبيه  إلى أن 
 الأحداث تلاح ق  ف أنتجتها الحالة السياسي ة المصري ة الراهنة.في كتاباتٍ  ظهورهاسبق الأفكار 

الهائل  الإخيفاق السياس   و  التلو نِ  ما رافق ذلك منبيع العربي ، و أحلام الر   تبخ ربعد  بمصر  
مم من التفكيِر الغارق في قابلةً لهذا الن  نفسياتٍ ، ول د الس لفي ةِ  اس( حمل  ور الذي لحزب الن  

 (  في تصو ره للمستقبلِ.لحظةٍ تاريخي ةٍ تتحك  
 

لا  -خيلافاً لما ي فه (  من عنوانه-لـ أما بعد  أن كتاب ا -بحول الله–وسيأتي معنا 
يتحد ث  عن تراج عٍ للد عوة الس لفي ة فحسب، بل هو يطرح  استشرافاً وتوقعاً بانحسارٍ للتدي ن 

 من المجتمعات المسلمة في الفترة المقبلة.
 

فكر  قع  فيثمرها ضغم  الواقع، ي استشراف المستقبل كثيراً ما يلتبس  بانفعالاتٍ غير أن  
في حين  ،اً مكاناً أو زمان قواقعه الض ي   ، ويغرق  في توصيفاهنةحبيس  اللحظة الر  الكاتب 

 القادم.  الأم ة ستقبلم  يستشرف  أنه  لغيره وأر لنفسه يصو  
 

مماثلةٍ نماذج  أكثر  وضوحاً، ربما يحس ن عرل   تحدث  عنهاولتكون  الفكرة  التي أ
  في وع  الكاتبِ  تتحرك  توق ع المستقبلِ بآلامٍ أو آمالٍ  لكتاباتٍ التبس  فيها

 
 :ستشرِفالم

 
***  *** 
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في و ليبيا، و في اليمن،  وشيوعها الجهادي ةركات لحفكر االأخيير ل التوس ع   نتأم ل   حين
 لقدرتها على الاستقطاب ثم ننظ ر .. ا، ولبنان، وماليوسوري  العراق، و تونس، و ، مصر سيناء  

غير   لنقرأ استشرافاً قليلًا للوراء  نرجع  ، ثم كل ه  هذا نتأم ل   .. با وأمريكاو ت قلب أور التي طال
  . ان: أالإسلامي ون وربيع الث وراتبعنو  ورقةٍ في  كتبه الأستاذ نواف القديم   م و ف قٍ  

 
ات ني  لمعل قة بأمبيع العربي  االر   أجواء تحت تأثير  م4134عام أ ك تِب ت  تلك الورقة  

  قائلًا: ب  ، فكتالحاضرة بالأماني   يمزج  الاستشراف  رأينا القديم    لذلك ،الس لم    التغيير
، هو أنها أنهت  لى المستوى الفكةي   ة  العةبي   ورات  أبةز ما قامت به الث   "لعل  

 !"و زيزي  نت  قد الب  ابن لادن، ودء    قد  
اً أنه يستشرف  المستقبل، ولم م   اهنة  ر  ال لحظته صف  كان ي  ل (هذا الح كاتب    يد رتوهم 

 وخيليفتها داعش حقبةِ  إلى قلنا، لتنأنهت عقد ابن لادن إنما الثورات العربي ةأن  هِ دبخل  
 .ة  وف، والرؤوس المقط  اسفة  الن   الأحزمة  ، و فقد طوت ذكره المفخ خات   وأما الب وعزيزي   .البغدادي  
 
وع الغارقِ ف  لحظته لنقةأ استشةافا  آخة  من الن   ىمةة  أخة نةجع للوراء -

  :الةاهنة
 
الآخيذة في  اهرة الس لفي ةكل ه يتحد ث عن الظ    لمالعا ق ب يل وبعد حادثة سبتمبر، كانف

 لانتشارالأخيرى عن ا الدراسة تلو   ر  صدِ ت   مراكز الأبحاث الأجنبي ة  كانت  ... والاتساعِ  التمد د
.غلغ له بتفي  ستمر  لملف   االس    كانت الا اهات    خياصةً وفي مصر  أنحاء العالم الإسلام  

 اتهاصي  ة وشخالفضائي   وكانت قنواتها، بصورةٍ لافتةٍ  شعبياً وتتوس ع  تتنامى آنذاك الس لفي ة  
 عوي ة.الد  و  العلمي ة الوج وهِ  اً سحب الأضواء من سائرقبولاً متزايدتكسب  العلمي ة 

 
 الباحث المصري  كتب م ،  4119العام أ حدود ، وفيةالتاريخي   تلك اللحظةِ  أثناء
()أسئلة الز   مقالةً بعنوان: -رحمه الله  –حسام تم ام  في تلك المقالة حاول ..  من الس لف  

  الكاتب  استشراف  المستقبل، فقال:
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، وأن الز   دخل ف  إلى أن مؤء ة  العالم الإسلام   "أنا مم ن يذهبون  من الس لف  
ة الأقوى والأكث لفي ة  الدينامي ة  لقد صارت الس   .من القادمدة الز  الس لفي ة  ستكون  سي  

، وقدرة   لى التأثية فيه. وه  تتمد د  ف  كل  فةاغ  تنسحب   اءتغالا  ف   المنا الإسلام  
 ات الأخةى".منه الدينامي  

التي الحي ة  اللحظة   قرأ  ن يستشرف  المستقبل  بقدر ما كان يؤية لم يكهذه الر  كاتب 
انه عنو آخير  المقالة ببحثٍ  تلكالمؤلف   بع  ت  وقد أ   للمستقبل. ملكت عقله وتحك مت في نظرته

.هجِ الس  الن   نحو   متزايدةٍ  إخيواني ةٍ  عن تحولاتٍ  أتسل ف الإخيوان  تحد ث فيه  لف  
 

التي  ، فل( يدرك لحظة الانكساروفي بعد المقالة بسنتين تقريباً تالمصري  الكاتب   ذاك
لًا  ، لكتب استشرافاً وعا   أجواءها ه لو أدركهاولعل   .أعقبت انقلاب العسكر يتحد ث  م ر  

 !كما فعل  مؤر خيا الأفكار  شمس الس لفي ة ستقبلٍ تأف ل فيهم  عن 
 

 العام ف  نهايةريقة استشرافه للمستقبل، فحسام  تم ام وحيداً في طحف   الص  لم يك ن 
كتبها   ون قادمون(،لفي  )الس  حملت عنوان:  م  كتب داود الشريان بجريدة الحياة مقالةً 4133أ

لحزب  يكسب فلما رأى ا ،سقوط مبارك إثر   لحزب النورِ ياس   تحت تأثير تنام  النشاط الس  
 !قادمٍ  عن م ستقب لٍ سلف   ، تحد ث الكاتب  ويتخط ى المنافسين الأصوات  
 

وما أعقبه  بعد الانقلاب العسكري  بمصرك تِب   افٍ أشد  قص وراً لاستشر أنموذج آخير 
ومحاولته التقو ي  نقلابور تحت عباءة الا، وانضواء حزب الن  كسر شوكة الإخيوانمن  

كتبت مقالةً فامٍ، فكرة حسام تم   بالكويتكاتبةٌ  في تلك اللحظة التاريخي ةِ أعادت   .بالعسكر
 قبل(!من الم  )الس لفي ة .. سي دة الز  م  عنوانها: 4132، منتصف أبجريدة القبس

 
 الإخيوان تشتيتأمامها تم  فيها حاضرةٍ  إلى صورةٍ  بسطحي ةٍ  الكاتبة كانت تنظر  

من  في الحفاظ على كيانه( -كما توه ( أصحابه- نجح حزب النور، بينما د شوكته(ض  وخي  
 المقبل! م ةِ الأ ن  ازماهنة ور هو الس لفي ة، وجعلت لحظتها الر  الن   حزب   الكاتبة   ت  جعل  ف .نهيارلاا
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ولا  ،لآني ةا طحي ةحفي ة الس  من الكتابات تفوح منها رائحة المعالجة الص   هذا النوع  
على الخروجِ من  ر  ، وأقد  بالتحليلِ العلم   الذي يتطل ب  نظرةً أكثر ع مقاً وشم ولاً  علاقة  له
  خيلقه. تدبيرِ  رف الز مني التاريخ   المؤق ت، مع مراعاة س نن الله فيضيق الظ  ضغمِ و 

 
ات الص حفي ة فيه الإنشائي    ديلا و ، ه أصول هل عملٌ بحث ٌّ شاقٌّ استشراف  المستقبل 

لفي ة ، وإن تم  نفخه بالقص  ا بعد الس  وكتاب  أم المراقبة الس اذجة للأحداثِ الحي ة. التي تول دها
ت بالأف ول م  هائي ة التي حك  ن نتائجه الن  ، إلا أمن هنا وهناك نق ولاتِ واللصقِ وتلفيق الم

تراجعاً في المد  الإسلام   الذي  شهِد ت  التي  الحالة المصري ة القائمة لف   كانت رهينةالس  
 زءاً كبيراً منه، فجاءت كتابة  م ؤر خي   الأفكار لتصِف  هذا الواقعج   الس لفي ة    اهات  الالت شك  
 !وحدها مصر   لا، كل ها  ستقبل الأمةِ غةِ من يحاول استشراف م  بل   الح   

 
   قول  المؤلف ين: 429ولتأكيد هذه الحقيقة نقرأ في أما بعد الس لفي ة ، أص

ة بمثابة المفاجأة.. لفي  و  جعل الس  د  م      سلف كانت أحداث الربيع العربي بمثابة انفجارٍ "
 كبيٍر.  قبلةٌ على زمن ازدهارٍ لفي ة م  الأول  لدى المتابعين  لهذا الانفجارِ أن الس   وكان الإحساس  

ول، فقد توالت ما قبل الأف   وة  ح  كشف توال  الأحداثِ  ن أنها ربما كانت ص    لكن  
 لفي ة..".الس   لات  لىوالتحو   والانشقاقات   الضةبات  
 

هذا الموضع  من الكتابِ يشرح  أثر أحداث مصر  في توليد فكرة الأفول الس لف   من 
 تؤك د ه الوقفة التالية:س... وهذا ما العالم الإسلام   كل ه! 

 
 الس لفي ة بين استشةاف ين

 
 على استشرافٍ  نعث رسنرجع  قليلًا إلى الفترة التي سبقت تدهور الأوضاع المصري ة، و 

قبل  تقى التفسيرلبم أحمد سالم كتب  ثقةً وتفاؤلًا.   كانت روح ه أكثر  مختلفٍ كتبه أحمد سالم،  
 ،الثة(معةكة المفاهيم الث) :ا سماهعم   اتحد ث  فيه مقالةً  أشه رٍ بضعة كري  بس  الانقلاب الع  

 . ، ولا زالت مستمرةً وه  المعركة  التي يقول  إنها ابتدأت بعد سقوط الاتحاد السوفييتي  
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 -وليس الوحيد–"التيار الإسلام   المةء ح  بصورة  أساسي ة  في تلك المقالة أن نقرأ  
سماه أبالذكر ما  أحمد سالم خيص  ثم  ،"...لف   ار الس  عة والأصالة هو التي  لحمل راية الممان

: إن فس راً م   أضاف  ثم  .الربيع العربي  واضطرابات لعدم تضر رها بانشقاقات  ة العلمي ة الس لفي  أ
ة ي ة ليست كما نطمح ، إلا أنها قياسا  إلى باق  أدواتها الش   "الس لفي ة العلمي ة  رغم أن  

فِ ع  ف  ض   ... لكن تبقى المشكلة الأكبة   ا  تي ع د  أدوات  جيدة  جد  التيارات الإسلامي ة، 
 ح  فيما يتعل ق بالعلوم الإنساني ة والمناهج الحديثة..".ارِ من بعض النواأدواتِ هذا التي  

 
، إلا  جانبٍ من جوانب التكوين العلم رغ( إشارتها إلى ضعفٍ جزئ   في هذه اللغة

لفي ة ، فملأت التي صبغت أما بعد الس  المحبطة  اللغة الس وداوي ةتلك عن كلياً تختلف    أنها
 التكوين العلم   للد عوة الس لفي ة. وسذاجة وبساطة ة صفحاته بالحديث عن ضعف وسطحي  

 
فبعد ثلاثة  تمد دت وتوس عت .. في تلك المقالة التفاؤلنزيد  في التتب ع فنجد أن نغمة  

يقول  إنها  أسئلةٍ لها أجاب  فيها عن فكتب تتم ةً  نشر تلك المقالة، عاد أحمد سالم أيامٍ من
 "معةكة المفاهيم الثالثة .. ثلاثة أسئلة". تحت عنوان: فكتب  أجوبةً لها ه،ت  د  ور  

 
من تلك الأسئلة التي أجاب عنها سؤالٌ عن سبب ترشيحه أالس لفي ة العلمي ة  لحمل 

 غةمقابلته بل  لأجلِ ؤالِ، هذا الس   جوابِ فلنقرأ ما قال في    ...معركة المفاهي( الثالثةأراية 
 . يبة المتشائمةالكئ لفي ة أما بعد الس   وروحِ 

 
 قال أحمد سالم:

يي واضييحا  أنيي  رءييحت   أرجييو أن يكييون  "  ور لا تبييارات  لهييذا الييد   ة  لفية العلمي ييالس 
 :، وه ةبحت ة  و ي  موض  

ي أن   غيية متحييزة   ة  وواقعي ي بصدق   أولا : ينبغ  الا تةاف   ة هي  أكثية ة العلمي يلفي  الس 
كيه يشتغل بالعلم اءتغالا  تحة   -ةة وغية العةبي  العةبي  - ةاحة الإسلامي  ف  الس   تيار إسلام   

يي فيييه وفيي  نشييةهق فالمقارنيية   الةغبيية    .لف   ار الس يية هيي  لصييالح التي يياحة الأكاديمي ييفيي  الس 
نييت مييا فيييه إذا وز   -ةِ للأءييعةي   أكيياديم    ه بأنييه ممثييل  والييذي يمكننييا وصييف  - فحتييى الأزهيية  
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يي  ،فقيي  ةِ ا  للييدوا   الوظيفي ييا  أكاديمي يياءييتغالا   لمي يي ن يشييتغل  ميي وأخةجييت   ،ينلفي  ميين الس 
ي ة  كف ي  ستةجح   ليم  ة  ة الأزهةي يالعلمي ي بيل إن الحالية   .ينالأءيعةي   الأزاهيةةِ  ةِ ين  ليى كف يلفي  الس 

 جدا . قةيبة   ة إلا من فتةة   ن نطاق الدوا   الوظيفي   تخةج بقوة  
 

يي لف   ييية الس يغ فأنيا هنيا لا أنفيي  التواجيد   نييا إذا ة بييل أقيول إن  احة الأكاديمي يفي  الس 
وا المقتصيةين  ليى ين الحاملين لأيديولوجيا وليس يالمقارنة هو بين الأكاديمي   جعلنا محل  

إذا وضعنا ف   ة  خاص   ،أقوى لف   الس   الأكاديم    دِ التواج   نسبة   ستكون   ةِ وا   الوظيفي  الد  
ييي يييالأكاديمي يياحة ا تبارنييا الس   ود يييم   إ لاميي    صييياحبها ميين أدوات نشييية  ة، ومييا ي  عودي  ة الس 
 .اقتصادي  

هيييا أصيييلا  بيييين قارنييية حين  للم     فيييلا وجيييه  أتينيييا لسييياحة التعلييييم غيييية النظيييام   فييي ذا 
ه وبعض ي ،قلييل   ق ف خواننا من الأءا ةة تواجدهم ف  التعليم غيية النظيام   وغيةها ةِ لفي  الس  

 ...والإخوان المسلمون قليلو الاهتمام بهذا الجانب أيضا   .جدا   العهد حديث  
 

ييي: أن التي يييثانييييا   مييين  وكييييف   كيييم    أكبييية   ار اليييذي يمليييك  هيييو التي ييي العلمييي    لف   ار الس 
 . ةِ ني  وف  جميع المةاحل الس   ،اتِ ص  ف  جميع التخص   ةِ لمي  الكوادر العِ 
 

 ون بيدور  وم يوهيم يق   ،شية الفكيةي  ة مين حلقيات الن  الثيالث   هم الحلقية   اظ  ثالثا : الو  
أن  ولا يمكين   .ة ونشية المفياهيم بيينهمل ميع العام يحافة في  التواص يا  بيدور الص يجد   ءبيه  
 في  العيالمِ  اظِ لذهنك  ند استحضار أءيهة الو  ي الأسماء الت  تسبق   ف  أن أول   ل  نجادِ 

 ار.هم من أبناء هذا التي   الإسلام   
 
 هيئيييات  -إفتييياء   لجيييان  -لمييياء    روابييي   -ةفقهي ييي )مجيييامع  سيييات المؤس   بعيييا :  يييدد  را
الت  بيين أييدي  (ة  أهلي   ات  ي  عجم-نشة   دور  -ة  ود وي   ة  مواقع  لمي  -ة  بحثي   ز  كمةا -ة  تنسيقي  
 سيات التي المؤس    يدد   نيه يفيوق  إ لنقيول   لإحصياء   ولا نحتياج   ،ا  جيد   كبيية    ار  يدد  هذا التي  
 .آخة   إسلام    تيار   ها أي  يملك  
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 ور العلم   واكتفاءه بالد   ،ياس   ب الس  ار بعيدا   ن التحز  خامسا : أن بقاء هذا التي  
ة ياسيي  ةورة الس  والض ي ه الحاجية  لميا توجب ي دون اضيطةار   ،ه لحةاسة المفاهيمل  يؤه   والفكةي  

 ...ول والعملف  الق   من تنازلات  
إن  ة  خاص   ،ايةهو المةءح لحمل هذه الة   ار  هذا التي   جعلت   ابقةِ الس   للا تبارات

فيه  ىواكتف ياس   شاط الس  ط ف  الن  ولم يتور   ،ةِ والإصلاحي   ةِ  وي  وده الد  ف  جه   استمة  
 اهي ".المشاركة  م دون  بالد  

روح ها تختلف  كلي اً  ةِ،قدرات الس لفي ة العلمي   حالمسرفة في مد  فهذه اللغة   نرى:كما 
، وبعد أقل  من سنةٍ، م 31/8/4134المقالة  ك تبت بتاريخ أ!! .. ينللم ؤر خي   ه الآنؤ عم ا نقر 

، ثم سوف يقع  ا كري  بمصر  ، ويتراك( الض غم ، لتولد لنا فكرة لانقلاب  الع س  تتابع الأحداث 
وسوف  !وامله: ضعف الاشتغال العلم   أالأفول الس لف    الذي سيضع المؤر خيان من أه( ع

 من ألفاظ التحقير! واسعٌ  قاموسٌ  ي ستخد م  في توصيف هذا الض عفِ 
 

 كتاب الـ أما بعد   في ج  درِ أ    الثالثة من مقالة أمعركة المفاهي(  زءاً ج  أور غ( أن 
تم  بالأعلى  الذي نقلت ه ديح  الم ، إلا أن  الكتاب   نفختعملي ة التلفيق التي أثناء   479أص

الس لفي ة وصفت   487صيبق  منه إلا إشارةٌ عابرةٌ أ فل(، أمشروع التأفيل  إسقاط ه في سبيل
"الأقدر   لى الاستمةار بأنها:  -ير المؤلف ينبحسب تع-ومعها الجهادي ة والمدخيلي ة  العلمي ة

 ".لفي ة  المعاصِةة  الس   ت  ليهاف  الد فاعِ  ن منظومة الأفكار الس لفي ةِ الت  استقة  
 

، وعن حض وره الأقوىأما الكلام  عن قوة الاشتغال العلم   الس   في الأوساط  لف  
المجامع العلمي ة، والهيئات التنسيقي ة،  من )الكبيةة جدا !!(الأعداد  عنديث الحالأكاديمي ة، و 

اكز البحثي ة، والمواقع العلمي ة الدعوي ة، والمراكز البحثي ة، وروابم العلماء، ولجان الإفتاء، والمر 
(  وكيفٍ من الكوادر العِلمي ةِ في جميع التخص ص اتِ، ك    أكبر عن ديث  الحات الأهلي ة، و والجمعي  

التي ول د ت  رغبةً  أزومة  النـ ف س  الم طوته الباذخ التوصيف.. كل  هذا وفي جميع المراحل الس ني ةِ .
لدعوةٍ خيربت ديار ها أو أوشكت، ترسيخ فكرة الأفول، فل( يع د هناك إلا توصيفٌ في  م لح ةً 

 أطلالها.  فوقتنعِق   الغربانِ  ولم يبق  منها إلا صوت
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 تعديلات  وتبديلات  أخةى
 

فان على آرائهما المنشورة التي أدخيلها المؤل   ما يلفت  الن ظر  أن التغييراتِ والتعديلاتِ 
الا اهات الس لفي ة  توصيف واقعرحلة الـ أما بعد  لم تقتصِر على م شروعهما فيقبل 

تاريخ المؤلف ين ل رتصو   طريقةق بتتعل   في الرأي على انقلاباتٍ  يقف   فالقارئ  الفاحص   .المعاصرة
 .عتقد الس لفم   تفاصيلو 

 ناقشةلم وانصرافه الكثير -رحمه الله  – ع ابن تيمي ةنقداً لتوس  نرى   98في الصفحة أ
  مؤر خي   الأفكار:في هذا الموضع قول قرأ فن، انحرافات المتكل مين والفلاسفة

 
 
 
 
 
 

ما– أن مؤر خي   الأفكار نفه(   قط عِ في هذا الم لم يعجبهما إكثار ابن  -أقال  الله عثرته 
الشيخ على رأيهما أن اقتصار  فف  ناقشة المباحث الفلسفي ة والمذاهب الكلامي ة،تيمي ة من م  

 رب ع ما كتب  في هذا المعنى كان كافياً في البيانِ.
سبق أن طرح ها  المذكورة  هنا نجد  الفكرة   عن أصل هذا الكلامِ  ونتقص ى فت ش  حين ن  

،  عقله تملك  قبل أن أحمد سالم   رأي ه أن إكثار  كان في ذلك الوقتِ  لكن فكرة الأفول الس لف  
 !عظمى وفضيلةٌ  له منقبةٌ  لكلامي ة والفلسفي ةِ من المباحث ا ابن تيمي ة
أفاضل زماننا  بعضتشاغ ل  ناقداً  يومٍ كتب  أحد  أعضاء ملتقى أهل الحديثِ  ذاتف

 ات تختلف  زماناً ومكاناً ل أحمد سالم بأن الأولوي  تر فاعالكتابات الأجنبي ة، الآداب و طالعة بم
التي   العقدي ة ومباحثاتهبكتاباتِ ابن تيمي ة ة وحاجتها .. ثم ضرب مثالًا بحسب حال الأم  
 وجعل  تشاغ ل  ابنِ  ،الكتابات وكثرتها منقبةً وفضيلةً هذه أحمد سالم جعل ، فهأمضى فيها عمر  

أكثر  بتلك الكتاباتِ الأمة  انتفعت  أن  شهد  ثم زاد  ف .بها خييراً وأولى من تشاغ له بغيرها تيمي ة
 بن جريرٍ ،  وأفتح الباري !من انتفاعها بمثل أتفسير ا
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الأحمر   باللون هعلى تمييز أحمد سالم وإبرازه حرص  الأخييِر هذا المعنى  جل تأكيدولأ
 :أحمد سالم ... قال عنه ولا يغفل   ك  ينتبه له القارئ  

 
 
 
 
 
 
 
 

الأسطر لفي ة ، أما أما بعد الس   في الاعترال  الذي نقرؤه الآنيطابق   هذا الكلامأول  
فبعدما قر ر  مؤر خيا الأفكار في الكتابِ.  فكرةشرطاً لدخيول ال كان   افإسقاطه ،لاثة  الأخييرة  الث

حديث  ح ذِف  تماماً كما أ حذف  هذه الإشارة ح تماً لازماً  صار  ، مواراتهاو  الس لفي ة تكفين  
مباحث   الإشارة  لتكون  ح ذِف ت تلك  . ات التنسيقي ة ...ة والمراكز البحثي ة والهيئعلمي  اللجان ال

 مي ة  فض ولاً زائداً عن الحاجة!ابن تيمي ة الكلا
 

ات في المواقف لها دلالاتها التي لا تخفى، وبخاصةٍ مع تتابعها وكثرتها.  مثل  هذه التغير 
 وهو ما أعلنا نطرح  هذا التساؤل:

 
 ؟  الكاتب ين   لفي ة  من و  رات الس  التصو   ت  هل أفل  

 
 

يوماً ما،  آمن  بهاالتي  بعض  أفكاره وتزعزعت قناعاته إذا اهتز ت بعض   اس منن  من ال
أن زوال القناعة من رأسه  فيه يتوه (   من الإسقاطِ في ممارسةِ نوعٍ  -من حيث  لا يشعر  – بدأ

  الآن مع أخيوينا. انحسارها من الواقع، وهو ما أحسبه يحص ل  ولها و اأو اهتزازها، يعني ز 
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أن المؤلف ين  ؤك د  تإضافيةً  شواهد  ول  هذا افتراضاً، وإنما أقوله لأن بين يدي  لست  أق
ما الذي وتحو لِ  فكرال تقل بِ  مراحل حالياً بمرحلةٍ جديدةٍ منيمر ان  نتحد ث  القناعات. فكتابه 
 يلفت   وما تتناقض  مع كتاباتٍ لهما لم يمضِ عليها وقتٌ طويلٌ. آراءً وأفكاراً تضم ن عنه، 

 القناعات  الآن كت ب  به الذي ت   نفسه ك تِب ت بمستوى الثقة  ولىالنظر أن تلك التقريرات الأ
 تحل  محل ها. أخيرىالجديدة، تلك القناعات التي ربما تتلوها مستقبلاً قناعاتٌ 

  :33صد الس لفي ة  أأما بع نأخي ذ  مثلاً هذا المقطع من كتاب
 
 
 
 
 
 

 

في  زاعأن يفه(  أنه لن يحسِ( الن  عليه  س اذج  ال الس لف    ذاك أن خيلاصته وضع  هذا الم
في فه( الكتاب لفِ، لأن المتنازعين لاحتكام إلى فه( الس  عوة لالد  بمجر د  فه( الكتاب والس نة

 لف. في تعيين فه( الس   -أيضاً –سوف يختلفون نةِ والس  
مراد  من يدعو  ، ولن يعتر ل  بمثلها من يفه(يدرك ها الس لف   وغير  الس لف    بدهي ةٌ 

مثل هذه بسم س موضع هذا لي لأن  و . وصِ الكتاب والس نةلنص   لفالس  ة أئم  فه( لاحترامِ 
سبق  هنا مؤر خيا الأفكار يذكر هالذي  عترال  هذا الا أن  سأكتف  فقم بالإشارةِ إلى ، المسألة

  :عنوانهافي مقالةٍ سين بالجامع الأزهر، لمدر  أحد  ا -بلغةٍ أكثر تهذيباً – أورد هأن 
 

 كتاب  وس نة ، بفهم سلف الأمة(.)تأملات  ف  مقولة  اءتهةت: 
 

لا  -كما يقول  – ة ، لأنهاعلى مقولة: أبفه( سلف الأم  الأزهري  كان يعترل   ذاك
مؤر خيا الآن كره  ذ يعين  الإيرادِ الذي  ، وهوفي فه( الكتابِ والس نةالواقع   تحس(  النزاع  

 الأفكار.
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"لقد دأب  كثية  من الف ضلاء  لى تكةار هذه  :الأزهري  المهذ ب   كان مما قاله
نا إذا فعلنا هذا نكون  ويذهب  هذا الفةيق  إلى أن  المقولة والإلحاح  ليها ف  خطابه...

 ند التنازع، ورفعنا  ول د إلى الله وإلى الةس  من الة   الحكيم   ارع  قد حق قنا ما طلبه الش  
 الح.لف الص  قي دا  بفهم الس  الخلاف  إذا كان الفهم  م  

   لكن  الملاحظ  أن هذه المنهج لم يةفع النزاع  بين أصحابه أنفسهم...".
بحثنا عن مناقشةٍ وإذا في كتابهما. خي ين يطابق  كلام المؤر   -كما نرى–هذا الكلام  

 أن   لذاك الأزهري   فيه شرح   طالب  علٍ( مصريٌّ  بٍ صغيٍر حر رهكتي    نعث ر علىس علمي ةٍ له،
، بل له فوائد أخيرى تضبم النزاع  (  كل  نزاعٍ س  ح  بداهةً  به لا ي قص د   الس لفِ الاحتكام لفه( 
 .فائدتهاوثمرتها و  معناها في شرح المقولة وبيانِ طالب  العل(  ثم أفال   .وتح د  من تشع به

 
، ثم  اس الشريعةر  ح  أطبعته مجلة  الأزهري   الذي يناقش اعترال   الصغيرب  الك تي  ذاك 

 عنوانه:ج عِل  ه ، وقد 3212عام أالشهر رجب من  مع عددوز عته  
 

 كتابٌ وسنةٌ بفه( سلف الأمة أة: رد  الاعتراضات الأزهري ة ، على المقولة الس لفي  
 

 : فأقول  له: ألقِ نظرةً على غلافِ  ؟ا بما نحن  فيهما علاقة  هذولعل  قائلًا يتساءل 
!! فِ الكتي بِ، وانظر مع  إلى اس( المؤل    طالب العل( المصري 
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!! فِ الكتي بِ، وانظر مع  إلى اس( المؤل    طالب العل( المصري 
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لذاك الإيرادِ  داً علمي اً نقأد  فيه ومن يقرأ الإصدار   !!نفس هعمرو بسيوني المؤلف  
لا يفصل بين تاريخ طبعه،  ذا الكتي ب  علماً أن  ه في أما بعد الس لفي ة . ه الآنؤ الذي نقر 

 إلا قرابة عامٍ واحدٍ!! أما بعد الس لفي ة وبين وقت تأليف 
  حفظها ..فلنهذه واحدة  .. 

 لثانية:ا أخيتها نظر إلىنلثم 
 
 

 نقلة  ثانية ، وانقلاب  ف  الموقف
 

 قرأ هذا العنوان:   ن91أة فحفي كتاب أما بعد الس لفي ة  في الص  
 أسيس معمار العقائد الس لفي ة(ت جيل الةابع، وبدء  )ال

الس لفي ة لم والتصو راتِ لةً من العقائد أن جم  قرأ حديثاً خيلاصته: تحت هذا العنوان ن
ض لة، وإنما اعت مِد في المف   الثلاثة رونِ الق  لا عن و  رض  الله عنه( ي نق ل فيها ش ءٌ عن الص حابة

 لقب أأهل الحديث . الذي حمل  ع؛ تقريرها على الجيل الراب
، فقالا في نهج التعامل مع أهل البدعضرب المؤر خيانِ مثالًا بم المجازِف بعد هذا التقرير

  :331 ، ثم في حاشية الصفحة أ94الصفحة أ
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التي   المبتدعأهجر  المؤس سة لقاعدةهنا نقرأ حديثاً عن غياب الأحاديث النبوي ة 
أالفقر النص وص   ،  تعاني -المؤر خي ين حسب رأيِ –فالقاعدة   !!اء أالجيل الرابع علم ابتكر ها

فحة التالية في الص   وسيأتي عليها.كبيراً حديث تحريم هجر المسل( فوق ثلاثٍ يمث ل  إشكالًا  و 
 لى  حابة، أو التابعين ، تدل  "غيابا  ف  الوقوف  لى آثار  قولي ة  أو  ملي ة  للص  أن هناك 

إلى تحميل الإمام أحمد جزءاً من مسؤولية ما   393أص المؤر خيانِ ثم سينته   هذا التصو ر".
 بسبب استعماله قاعدة هجر المبتدع!! حنبل   ف  القةن الةابع والخامس"،"الغلو  السمياه 

 
عمرو بسيوني  -أيضاً –ه ، لنقرأ مقالةً كتبها 3212نرجع  لشهر شعبان، من العام أ

عوة والمناظرة . لعدد الرابع من مجلة حراس الشريعة، عنوانها: أحك( مجالسة الحربي  لغير الد  افي 
ه الآن في كتاب الـ أما بعد ، فقاعدة ؤ عاكسةٍ لما نقر ورة م  بص   فاجأسوف ن   في تلك المقالة

ت من المسائل المحكما هجر المبتدع التي أصبحت الآن تعاني فقراً نص وصي اً، كانت هناك
 الثابتة بالكتابِ والس نةِ والإجماع!!

  :74أص بسيوني قرأ قول عمروفي تلك المقالة، ن
"المحكم  أن من أجناس العقوبات المشة و ةِ للمتبدعِ والفاسقِ المسلم ين، 

 . الهجة والمتاركةبالكتابِ والس نة والإجماعِ  ،فضلا   ن الكافةِ، فضلا   ن المحارب
ف  أن الهجة والع زل والمقاطعة  من صن وفِ البةاءةِ ق    ولا يختلف  أهل العلمِ 

 "!من المبتد ةِ من أهل القبلةِ، فضلا   ن الكفار المحاربين
 

  !!أدلة الكتابِ والس نة والإجماع اخيتفت من صفحات أما بعد الس لفي ة 
  !!أصبحت تعاني فقراً نص وصِي اً المسألة  و 

 الجيل الرابع ابتكاراً من كل ها  ين في المسألة، صارتوبعدما كان الع لماء غير مختلف
 !!فوق ثلاثٍ  ي شكِل  عليه حديث تحريم هجر المسل(تغيب عنه الأحاديث النبوي ة ، و 

 
 .بين الآراء العنيفِ  طريقة المؤلف ين في التأرج حه  تلك 

 ه.من غير ه أرجح   رأياً آخير   نحن هنا لا نرى رأياً راجحاً تبين  لاحقاً أن
 . والتضاد   بل نرى صورتين شديدتي التباي ن
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ثم من ، نة والإجماعوص الكتاب والس  بنص   الثابتةالمحكمات  قولٌ كان بالأمسِ من
يعاني فقراً  من الجيل الرابع، ابتكارٍ  مجر د  باتِ مشروع التأفيل، أصبح  القول  نفس ه أجل متطل  

ط ر يخته لم حديثٌ صحيحٌ مشهورٌ متفقٌ على صح   ، ويشكل  عليه "إشكالًا كبيراً"اً وصي  نص  
!ول الس  قبل ولادة عقيدة الأف  ولا تذك راه  على بال المؤلف ين  لف  

 
ه الذي كان يقر ر  مشروعي   بسيوني ليس له  -أيضاً –فأحمد سالم  .للمبتدع ة الهجروحد 

 هاابع من القس( الس  في بعنوان أجنايات على العل( والمنهج ، قال ورةمنش   سلسلة مقالاتٌ 
كهجة المبتدع،   ةالعقوبات الدنيوي   "ثم تبقى بعض   :بعد حديثٍ عن إعذار المجتهد المخطئ

ذلك مما يعود  تقديةه لأول  الأمة من العلماء  الواقع فيما يوجب الحدود ...كل   د  وح  
  والأمةاء والقضاة، بحسب المصلحة وتحصيلها، والمفسدة وتقليلها".

 
 ق ل عن شيخ الإسلام ابن تيمي ة قوله:ثم ين

ة ، ف نه تدفع  مضة ته ولو بعقابه، وإن كان مسلما  ة  ض  "وأما من أظهة  ما فيه م  
فاسقا ، أو  اصيا ، أو  دلا  مجتهدا  مخطئا ، بل صالحا  أو  الما  .. وكذلك يعاقب من 

يأمةون بقتل الدا   إلى  أظهة بد ة  تضة  الناس  ف  دينهم .. ولهذا كان أكثة  السلفِ 
 البد ةِ الذي يضِل  الناس  لأجل إفساده ف  الدين".

يشكل فوق ثلاثٍ حديث  النه  عن هجر المسل(  تِب  هذا الكلام  لم يكنحين ك  
ل  على شكِ ، بل لم تك ن أحاديث عصمة دم المسل( ت  على قاعدة هجر المبتدع"إشكالًا كبيراً" 
 ؟تدع الداعية لبدعتهلف بقتل المبقول أكثر الس  

 
حيث  كتبه عام  لمرحلةٍ فكري ةٍ قريبةٍ،كلام  أحمد سالم الأخيير نقلت ه من كتابةٍ تنتم  

ول السنة ، إلى الوراء، إلى  كتابه أريال الجنة بشرح أص   أكثر   ه . أما لو ع دنا3249أ
الثالث: هجة  "الأصل بحثاً كاملًا، عنوانه: م  19، فسنجد أصلمرحلةٍ أقدم  الذي ينتم  

وتحت هذا العنوان نقرأ  أقوالاً  المبتدع، وتةك مجالسته ومجادلته، وذم المةاء ف  الدين".
.  في الأمر بهجر المبتدع، عن ابن مسعودٍ، وابن عمر، وابن عباسٍ، وعن الحسن وابن سيرين 
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 بعد تدشين المرحلة مع الريح توذهب تتبخ ر  كل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين
 .إلا دعاوى الجيل الرابعهجر صاحب البدعة ، ولم يعد في الـ أما بعدي ة 

 . الأولىأختها كما حفظنا   -أيضا  –فلنحفظها هذه ثانية  
المعم ق المختزن ف  الا تةاض بحديث النه   ن  الفقه هذا -أيضا  –ولنحفظ 

، فلنا  ودة  له ف  موضع  لاحق  إن ءاء الله.  الهجة فوق ثلاث 
 قل الن إلى الأخت الثالثة:ولننت

 
 نقلة  ثالثة .. ورأي  جديد  

 
سألةٍ أخيرى ، ثم انتقلا لم هجر المبتدعأانتهى مؤر خيا الأفكار من ضرب المثال بمسألة 

  :91قالا أصرابع. أنه لا يوجد فيها ش ءٌ عن غير الجيل ال -أيضاً – يقولان
 

ً سـلفي اً  الأئمـة   عـد ه  إنمــا  ،عــن الق ـرآن نفـ   الخلـقِ هـذا الكـلام  خيلاصــت ه أن  اعتمــاداً  قــولا 
صــادقاً أن ذاك الجيــل يعــد  ممــثلاً  ذلــك، لأنهــ( ظن ــوا لأئمــة  ا ل  ع ــف ـ  .ولٍ عــن الجيــل الرابــعنق ــ علــى
 ش ءٌ في هذا المعنى، ولا عن القرون المفض لة. (ف  عنهلم يح   ن  الذيحابة يل الص  لج

 
عمـرو  -أيضـاً –كتبهـا  قريبـةٍ حائرين أمام  مقالـةٍ  نقفوف الفة، سوكما في المسألة الس  

 ه ، عنوانها:3212ف  شهر شوال، من العام أنتص  م  بسيوني 
 فةا ؟ والكلام  النفس (ك  كان القول  بخ ل ق القةآن  م   )لِ 

  . الألوكةأبكة، منها موقع المقالة منشورةٌ بأكثر من موقعٍ على الش  
لف القول ب كفار من قال بخلق استفاض  ن الس  "بسيوني في تلك المقالة:  مما قاله

  !!"لف قاطبة  الس   وهو إجماع  القةآن، 
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: أن   في تلـــك المقالـــةِ  -أيضـــاً –قـــرأ ن يييلف، لا مخيييالف  "  هـــذا القـــول  لييييه إجمييياع  الس 

 !!وتتب ع مقالاتهم لا يدخل تحت الحصة إلا بالجهد الجهيد"بينه م فيه. 
ف   إلا عن الس لفِ قاطبةً،  إجماع  : ليلة البارحةالجيل الرابع، كان  فالقول  الذي لم يح 

  !ولا مخالف فيه!
 ؟!ولا التابعين لا يدخي ل فيه أحدٌ من الص حابةاً سلفي  فهل كان بسيوني يحك  إجماعاً 

ه، لأنا نعرف  أنه ةً في غير إجماع الص  لا يرى ح   قطعاً لن يكون هذا مقصد   .حابةِ ج 
 
عام الإلى الوراء، إلى أواخيرِ  أخيرى اتٍ س ني  اً لو رجعنا غرابةً وتنافر  وف يزداد  الموقف  س

 بجريدة الجزيرةِ  مهزوزةً اهري  مقالةً بن عقيلٍ الظ  اه ، حين كتب  أبو عبدالرحمن 3213أ
حابة الص  أن  ابنِ ع قيلٍ  حج ةِ  أكبر  كانت مخلوقٍ.   يستنكر  فيها قول  الأئمة إن القرآن غير  

، وعِ"لفِ الأ و لِ كلمة  واحدة  ف  هذا الموض  ح   ن الس  "لا يصِ  وأنه: ،لةسأالم وا عنسكت  
 ". لفف الس  با ا  لتوق  بل الواجب التوق ف ات   ،أو مخلوق   الجزم بأنه خالق   لا يحل  "أنه و 

 
الملتقى  بملتقى أهل الحديث، وكان أعضاء   للمناقشة حينها ط رحِ   قيلٍ هذاع   كلام  ابنِ 

 ،وصرامةً  ،ت هما أكثر شدةً هادئةٍ، عدا اسمين اثنين كانت لغ لي نةٍ بلغةٍ  نقدهشاركون في ي
 ...  وح ز ماً  ،وحسماً 

 ؤر خي   الأفكار"!!لقب: "م  بعد  س نـ ي اتٍ هذا الاسمان سوف يحملان 
 

 :قال مستنكراً كلام  ابن عقيلٍ ، أأبو فهرٍ الس لف    أحمد سالم
ييلم  أرى أن المغالطيية ا" هييو  -مييا  لييى نظييةه فيي  المسييألةب  ور  -يطةة  لييى كلامييه س 

يي حابة  يين الكييلام فيي  هييذه المسييألةص ييه بييين سييكوت الخلط يي وبييين  ،وء البد ييةلعييدم نش 
 .أ ظم   ومغالطة   ، ظيم   وهذا خل   ، فا  هم توق  فيجعل سكوت   م،فهتوق  

نهيا كانيت ليديهم لأ، وا فيهيام يليم يتكل   كثييةة    سكتوا  ين أءيياء    وصحابة النب   
 .بد ة   فيها قةن   ر  أن يذ   رون  لا يتصو   مة  سل  م  
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حابة كلاميا  من الص ي وا لطبقات  لم يجد   ظهةا  لبطن   الكتب   ب الناس  ولذلك لو قل  
ح  نيدهم ميا فين فيها لا يتةج  هم كانوا متوق    فهل يعن  هذا أن  من البدع كثيةة    ف  أبواب  
 ."للمغالطات جميعا   اللهم بعدا   ؟هو الحق  
 

ة أن يطليب مين أدل ي -إذا ما أثية النيزاع  -طالب العلم  و مل  ": يضيف  أحمد سالم
وص حابة بالنص  فقه الص   درجة   بحيث يقارب   ،ة  ة والجزئي   ليه الأدلة الكلي   الوح  ما تدل  

 نهم للمسألة.أو يسكتون لعظم تبي   ،الت  جعلتهم يقولون إن كانوا قالوا
وص اليوح  هم في  نص يلف جمييع  ةآن نظية أئمية الس يبد ة خليق الق ي ن  ة  قي   ما ذر  ول

وأن كلامييه سييبحانه  ،منييه خييةج ،الله  لييى أن القييةآن كييلام   قاطعيية   دلاليية   فوجييدوها تييدل  
ءييئا   ق  قه أو يخل يليخل      ليه خالق  وهو سبحانه بصفاته الخالق العظيم لم يتسل   ،صفته
ق بيييه ه اليييذي يخل يييون كلام يييولا يكييي ،بكلاميييه المخلوقييياتِ  ق  خل يييي -سيييبحانه–وأنيييه  ،منيييه

م  لييى ضييه  لييم يةتييابوا فيييه ولا حة    بيي   نييا  جييدا   نييد صييحابة الن  وكييان هييذا بي  . مخلوقييا  
صييييارى به الملحيييدين والن  هم ميييين جييينس سييييكوتهم  ييين ء ييييفسيييكوت   ،بتييييدع  الكيييلام فييييه م  
 . منها بش ء  ظ وا أن  اقلا  سيلف  الت  ما ظن   ،والمستشةقين
 ". اهي. هم إذا  ؟!!هِ ب  ف  ء   ف  أفنتوق  

 !في أما بعد الس لفي ة  لنا قر ره الآنعلى ما  صرامةٍ بيرد   اوكأنم .. سالمهذا كلام  أحمد 
 

قد و - سيغض ب  كثيراً  لست  أشك  أنهو  .بسيوني فجاء كلامه أشد  وأغل    أما عمرو
بمثل تلك  الآن   أحداً خياطبه أن   لو -قدِ دب الخلافِ وتقب لِ الن  أ علىمت حس راً تأس فاً يكت ب م  

نفسها،  الح ج ة  تبنى  ي صار  بما أن  بسيوني لكن  ابن عقيلٍ! ح ج ةِ ضِ استعملها في رفلل غة التي ا
 الممكن أن نعيد كلام ه الأو ل، ونجعله رد اً عليه.فمن 

 
 ضح لابن عقيلٍ ذكر أن المسألة لم تت  جهيل، فبالت   رأساً  استفتح  كلامهعمرو بسيوني 

"من قةأ كلام  الةج لِ المزب ور ، يت ضح  قال: و  ".ثق ف  صحف   إنشائ   م  "، لأنه مجر د الظ اهري  
 !له أن هناك خللا   ظيما  ف  تصو ر الةج لِ لمسائل العلم أصلا "
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حابة في خيلق القرآنِ لا ب الص  مذههذا عن كل  من زع(  أن  هل لنا أن نق ول  مثل  
 .. سؤالٌ للتأم ل. لمجر د أن  المسألة  لم ت ط ر ح في زمانه(، ولم يتكل موا فيها؟! ،ي عر ف  

 
كأنما تحذيراً ونصيحةً عجيبةً،   أضاف  الموضع نفسه  ، فف لم ينتهِ كلام  عمرو بسيوني

  .. لفي ة  يطرحها الآن في أما بعد الس  التي الأخييرة طريقته من ا ليصِف  وينف ر  طقه الله بهأن
 :عمرو بسيوني قال

وهي  ، اممين الأي ي ل  ستقب  وا لها فيما ي  ن  ين الت  يجب أن يتفط  لفي  شكلة الس  هذه م  "
  .ة  ي  فهذه المشكلة الحقيق ... )استسمان ذي الورم(

، الأفيواه   ليه الكثيية   ة  غ يفي  لوم اللة  من     سطةين ف  ء ء   تعالم  م   نكةة   ك  ب  إذا س  
 .والمحل    والأنصاري   بك   وه الس  وحسب  

، وقع غةب    ، أو اسم مذهب  هم كلمتين ذكة فيهما اسم فيلسوف  وإذا نقش أحد  
ماء، ليةفع  نهم فيةض الكفايية ين الذي سق  من الس  لفي  الس   ذ  نقِ أنه م   ف  قلب الجميعِ 

ثييم ، ، ثييم يخلعييون  ليييه العلامييةونييه  المييا  فيجعل، تجيياه )الحاجييات الليي  ميعةفهوهييا (
 ".!عتبةا  ةونه م  ، ويصي  يمون الخلاف بينه وبين أهل العلميق

داً   !"أيضاً للس لفي ة ليته أضاف هنا: "ويعد ونه مجد 
 

علـى وم بـالهج   وعـدمِ الاكتفـاء الفكـرةِ ناقشـة بمق  بسـيوني علـى مـن يطالبـه يعل   بعد ذلك
 :قال.. يطالبنا الآن به   ، أوهو عين ماابن عقيلٍ 
يالح   ، ورد  يخون  ن  دم الوقيوع في  الش يم  للذين يتكل  "  م  كأننيا نيتكل  ،  ةج ية بالح  ج 

  !، ثم الخلاف فيها سائغة  خلافي   ة  ةو ي  ف   ف  مسألة  
 شان نجيب  ، نأت  نحييها جذ ة  من ألف سنة   انتهت من أكثة   ف  مسألة   كلام  
 !"دري ما يخةج من رأسهلا ي ل   لى كلام رج  

 
ــــل، وأن الموجــــود  إذن مــــن يقــــول  إن مــــذهب الصــــحابة في مســــألة خيلــــق القــــرآنِ لم ي نق 

 يدري ما يخةج  من رأسه"!! "نكةة ، متعالم "، "لاعندنا فقم قول  علماء الجيل الرابع، فهو 
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:قل  يضيف  عمرو بسوني م    لاً من شأن ابن عقيلٍ الظاهري 
بيالعلم،  ، فلا هيو معيةوف  همن هذا كل   كان ف  مندوحة    صلا  ل أالةج   :وفوق هذا"

بيل قيام مين  .استفتاه، أو اختبةه في   قيدتيه في  القيةآن ، ولا أحد  ولا بالتعليم والتدريس
 !فيه أحدا   أحد   ، ولا يلوم  إلا نفسه فلا يلومن  ، ةة ما سط  فسط   أو همزة   أو نفثة   نفخة  

 
 :من طلب  الترف ق  بابن عقيلِ  يعتقر في  مم  عناً بسيوني  يزيد  

( فيي  بالجهييل )! ر  عييذ  تةيييدون أن ي   ءيي ء   ( فبييأي  )! ميية  ثييم إن الةجييل  نييدكم  لا  "
  !؟ات ا تقاد المسلمينم  من أ   مسألة  

كميا كتيب بعيض الإخيوة أن بعيض   ييه.د  لبيالة   أن ينشغل الناس   ذ  بل والله لا أحب  
يي ه.يييد  للليية   موضييو ا   ضييلاء سييينتدب  الف   يينا ات ي  بييل مثييل هييذه الش   ظ  ، ويغل ييهييافا ل   ة  زج 

 حاله".، أو يبقى  لى  ليه ف  القول بالعدل والقس  حتى يتوب
وعلامات التعج ب  لا يزال منشوراً بملتقى أهل الحديث، لاهب  ال هذا الكلام  

 ه هناوكلامه وصاحب...  بين حروفه، لم أدخيلها وني نفسهيمن صنعِ بسثناياه الموجودة في 
عقيلٍ، إلا أنهما  ما وإن لم يقولا بالتوق ف كما فعل ابن  فه   ،في كتابهما الآن يقر رانهلما  د  أبلغ  ر  

الرأي  الذي كانا حابة مذهبٌ معروفٌ في كلام الله تبارك وتعالى. وهو أنكرا أن يكون للص  
انه  حتى يتوب! يع والز جر والإغلاظ  جهلاً يستحق  قائله التشن بالأمسِ  يع د 

 
، فامتد ت قذائفه إلى ملتقى أهل الحديثأن غضبة بسيوني لم يسعها فضاء ويبدو 

 :ابن ع قيلٍ  عن المدافعين م قر عاً  هناك كتب  أالألوكة ، لي موقع
فعله  أن أو  لى الأقل   ؟عون بالتصةيح بتبديع أحمد بن حنبل  " لماذا لا تتشج  

 كان أءجع  -ا  مع كونه أءعةي  -يخ أبا زهةة الله إن الش  ؟"."و بالمائة مائة   لم يكن صوابا  
 ". ح بذلك ف  كتابه  ن المذاهب والفةق الإسلامية!منكم،  ندما صة  

 
 الصورة  الثالثة:هذه 

 :رابعةٍ أخيرى  ورةٍ ص  إلى  -بعد ذلك–لنذهب فلنحفظها ... 
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 الصورة  الثالثة:هذه 

 :رابعةٍ أخيرى  ورةٍ ص  إلى  -بعد ذلك–لنذهب فلنحفظها ... 
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 تعديل  رابع  .. ولا يزال  التحو ل مستمة ا  
 
 

  من كتاب أما بعد الس لفي ة  نرى شرحاً لطرائق ابن تيمي ة في 347في الصفحة أ
 نسبة الأقوال للس لف، فنقرأ هناك في الطريقة الخامسة قول  المؤل فين:

 

 ، وه  مسألةٌ ل المخلوقات أتسلس   يشير  م ؤر خيا الأفكار إلى مبحثفي هذا الموضع 
 قولِهما إنفقم: الوقوف  مع غرضنا الآن  وإنما، هنا يلهاتفصمن  طولٌ يمنعانِ و فيها دق ةٌ دي ةٌ ق  ع  

  ".على قول الس لف "تخريجٍ تيم    مجر د ليس قولاً سلفي اً في نفسه، وإنما هو هذا القول  
 

بملتقى أهل الحديث نقاشاً حول  -أيضاً –م ، لنقرأ 4134إلى منتصف أ قليلاً  نرجع  
س ئل عمرو هناك بقوةٍ، مع تأييدٍ من أحمد سالم. ، شارك فيه عمرو بسي وني نفسها المسألة

 فكان  من جوابه:  ؟(هل سبقه إليه أحد  ): المسألة هذه فيبسيوني عن قولِ ابن تيمي ة 
 هم".نة كل  "هو مقتض  قول أهل الس  

 ".حيحن  الص  "هو المعنى الس  
 . نة  ليه""إجماع  أهل الس  
 "لا مخالف  فيهِ".

نة أن ب هذا القول إلى أهل الس  على من ينسِ : "له عترلٌ، وقالاعترل  عليه م  فلما 
 ".صريحاً  نقلاً  -إلى الآن-ولم نر ، أنريحة في هذا الش  نا بأقواله( الص  ف  تحِ ي  
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 ،لفإجماع الس  و ، لالة من الكتابه الد  أوج   مت  "قد قد   :بقو ةٍ  أجابه بسيوني
  .!"صةيحا   يمية، ثم تقول لم أر نقلا  كلام ابن ت  ونقلت  

، ممن يلتزم مبان  أهل من خالف ف  هذا الموضوع وغيةه بين  وبين كل  "وقال: 
، هنا معه ها ا من يخالف فيها فلا نقا   أم   .تهاة وأئم  ، سلف الأم  نة والجما ةالس  

 ..."آخة ة مبانيه ف  محل  ويمكن أن نناقش ف  نفس صح  
"محل  التفةقة والفيصل بين  ل المخلوقات:القول  بتس لس  أن  يزيد  بسيوني فيذكر  

 الجهمي ة". "وافقت م قول  وقال عن المعترضين على كلامه  سن نة".تالجهمي ة والم  
 :وبيانه .أصلا   ة  ج  ، فليس ف  هذا ح  ية"كون ذلك لم يةد إلا  لى ابن تيم  وقال: 

. لأن  وجه لهذا أصلا  ق إليهاق فلاسب  يخ وأنه لم ي  نفس  بارات الش   إذا كان المةاد  
 "... لف بلسان أهل الكلاملم يزد  لى تةجمة كلام الس  الشيخ 

 
والخطابات الجازمة، دخيل أحمد سالم في خياتمة المطاف،  الحاسمة بعد هذه التقريرات

 !!"بوركت يمينك يا ءيخ  مةو.."ليهتف: 
 

محل  إجماعٍ واتفاقٍ، وأن وأنها  ،في المسألةِ  في تحرير مذهب أهل الس نة لغة  الحسِ( هذه
نةِ بلسان أهل الس   ة لم يزد على ترجمة قولِ ابن تيمي   وأن المخالف فيها قائلٌ برأي الجهمي ة،

اأهل الكلام .. هذه اللغة انخفض ت ن في أما بعد الس لفي ة ، وأصبح القول  بتسلس ل كثيراً  برته 
 لف، وليس قولاً سلفي اً في نفسه!تخريجٍ تيم   على كلام الس   المخلوقات مجر د  

 
 

 خامس! أيضا : تبديل  منهج   و 
 
 

وهذا ما  .فا أما بعد الس لفي ة مواقف  قريبةً كان يتبن اها مؤل  تشرح   الأمثلة  المتقد مة  
 رالمبش   كتابهما  على روحِ انعكست  منهجي ةً  يعيشان تقل باتٍ فكريةً  ته بقولي: إن المؤل ف يني  نـ  ع  
خيلق -لفوصةٍ أفه( الس  تعل ق بمسائل مخص  كانت الأمثلة المذكورة ت. وإذا  لف   الس   الأفولب

 ل المخلوقات ، فلدي  هنا نقلٌ آخير  يتعل ق  بمنهجٍ كل    في النظر للمسائل.  تسلس   -القرآن
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 ،لفإجماع الس  و ، لالة من الكتابه الد  أوج   مت  "قد قد   :بقو ةٍ  أجابه بسيوني
  .!"صةيحا   يمية، ثم تقول لم أر نقلا  كلام ابن ت  ونقلت  

، ممن يلتزم مبان  أهل من خالف ف  هذا الموضوع وغيةه بين  وبين كل  "وقال: 
، هنا معه ها ا من يخالف فيها فلا نقا   أم   .تهاة وأئم  ، سلف الأم  نة والجما ةالس  

 ..."آخة ة مبانيه ف  محل  ويمكن أن نناقش ف  نفس صح  
"محل  التفةقة والفيصل بين  ل المخلوقات:القول  بتس لس  أن  يزيد  بسيوني فيذكر  

 الجهمي ة". "وافقت م قول  وقال عن المعترضين على كلامه  سن نة".تالجهمي ة والم  
 :وبيانه .أصلا   ة  ج  ، فليس ف  هذا ح  ية"كون ذلك لم يةد إلا  لى ابن تيم  وقال: 

. لأن  وجه لهذا أصلا  ق إليهاق فلاسب  يخ وأنه لم ي  نفس  بارات الش   إذا كان المةاد  
 "... لف بلسان أهل الكلاملم يزد  لى تةجمة كلام الس  الشيخ 

 
والخطابات الجازمة، دخيل أحمد سالم في خياتمة المطاف،  الحاسمة بعد هذه التقريرات

 !!"بوركت يمينك يا ءيخ  مةو.."ليهتف: 
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 م  طرح  أحد  كتاب ملتقى أهل الحديث رأياً للشيخ الألباني  4133فف  مطلع عام أ
يرف ض   عمرو بسيوني يف  كانك  ارم   ... فلنقرألإمام عثمان الد  فيه كلاماً ل انتقد   -رحمه الله–

جماع الإخيرقِ  من  ويز ن في كتابِ أما بعد الس لفي ة بما نراه الآ ، لن قارنِهلباني  الأ الشيخ ن ـق د  
 :بسيوني قال...للطبقاتِ التي تلت عصر الصحابة العقدي  
أنييه لا  :الأءييياء ر  وتصييو   حيح  الص يي العلميي    الميينهج   ، والييذي يوافييق  ي أرتضيييه  الييذ"

ييييميييين المتييييأخ   أحييييد   قييييول   ل  قب ييييي    وصييييا  ، خص  ابقين وتصييييانيفهمةين فيييي  الحكييييم  لييييى الس 
ه ، وصيييارت تصيييانيف  وانتشييية ةف  ، و  يييموص مييين ذاع مييينه  ، وذليييك بخص ييية منهييياالا تقادي ييي

 .لماء ومن دونهمأيدي الع  ب تداولة  م   معةوفة   رة  قة  م  
يي إذا بحثيت   -ه لييس قليييلا  لكن يي وقييد يكيون ناقصييا  -بالاسيتقةاء و  ه ا تةاضييات أوج 

ييي ييي-لف الخليييف  ليييى الس  ، وجيييدتها ةفييي  المسيييائل الا تقادي ييي -عضيييهملف  ليييى بلا الس 
ييللمتقييد   أو فهييم   قييةاءة   ، أو سييوء  بالمسييألة رأسييا    يين جهييل   ينشييأ  ، غلطييا   لف، أو م ميين الس 
ميين الثلاثيية  و لييى كييل واحييدة   .ة أصييلا  لفي  لقيي  والاسييتدلال الس ييق الت  فيي  ضييب  طيية   ة  خف يي

  .أمثلة  
ليييس  م  تقييد  م   سييلف     لييى كتيياب   ة  تييأخ  م   وإذا أردت امتحييان ذلييك فييأت باسييتدراك  

، ويكيييون ذليييك  لييييه ه والتنبييييه  مناقشيييت   -ةإليييى طبقييية ابييين تيمي ييي-مين ب المتقيييد  فييي  كت ييي
  ".مما ذكةناه ف  نفسه لا يةجع إلى ء ء   صحيحا   الاستدراك

فاستقراؤه  !! بالاستقراءرؤيةٍ يقول  إنها نشأت أ هذه عبارات عمرو بسيوني في تقرير
ابقين رين في الحك( على الس  من المتأخي   أحدٍ  قول   ل  قب  لا ي  ": انتهى إلى أنه -حفظه الله–

 ". ة منهاالاعتقادي   وصاً وتصانيفه(، خيص  
  

م  4119فحين قال قائل عام أ، التصو ر أحمد سالم لم يك ن بعيداً عن مثلِ هذا
بملتقى أهل الحديث: "اخيتلافنا مع المعتزلة والأشاعرةِ في الاعتقادِ، لا يمنع  من الاستفادةِ من  

 كتبِه( وتراثه( في العلوم الإسلامي ة، وخياصةً أصول الفقه".
جدا ، وبمثله تدخ ل الشبهة   لى أهل  "هذا كلام  ضعيف   سالم:ق أحمد عل  
 الحق".
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عن القاعدة الأص ولي ة التي  -عز  نظيرها-بحماسةٍ  كان يقول  وأحمد سالم هو الذي  
"أصل  د وى أنه )لا م شاحة ف  الاصطلاح(، ة في الاصطلاح : شاح  تنص  على أنه ألا م  

دق لا مناص  له من أن يةتاب  لص  وا إنما كانت من المعتزلة والأءا ةة ... وم بتغ  الحق  
 مما كانت هذه سبيله".

فجعـل  مجـر د صـد ور  ، ولـيس عـن مسـألةٍ عقدي ـةٍ.في أصـول الفقـهيقول  هذا عـن قاعـدةٍ 
ــةِ والأشــعري ةِ عــن الم لقاعــدةِ ا ــنة عليهــاعلمــاء ، حــتى مــع موافقــة فيهــا موجبــاً للر يبــة عتزل  أهــل الس 

  نعجب  من الب ون الشاسعِ بين هذه الرؤيـةِ ولنا أن  وقبوله( لها إجمالًا.
 
، وبـين نقيضـتها لةفاصِـالم

من الجائز أن يصيب المعتزلـة  أو  فر قٌ بين طوائف المسلمين، وأن  الجديدة التي تقول: إن الحق  م  
أئمـة الس ـلف، وأن أحمـد بـن حنبـلٍ قـد  جميـع   حق ـاً أخيطـأ فيـه-في العقائد–ة  ة  أو الزيدي  الأشعري  

الناجيـة في مـن الفرقـة القاضـ  عبـدالجبار المعتـزلي مسألةٍ، و  بابٍ أو كون من الفرقة الناجية فيي
 دةِ بالنارِ في أبوابٍ أخيرى!ع  ، وكلاهما من الفرقة المتو أو مسألةٍ  بابٍ 

 
ا من نص  ناقضة لما في كتاب أما بعد الس لهذه التصو رات الم  وصٍ للمؤل ف ينفي ة  اخيترته 

د، لم يمضِ عليها الكثير . أما قريبة ال من لو رجعنا إلى الوراء أكثر  فسنرى تصوراتٍ وأفكاراً ع ه 
 اتين الص ورت ين القريبتين. يعرف  هذا من يقرأله مباينٍ أقدم  طورٍ ثالثٍ  إلى نتم ت لونٍ مختلفٍ 

  لفل كٍ مختلفٍ!تنتم  كانت التي   ، تلك الكتابات  مشاركات أحمد سالم بمنتدى سحابٍ 
 

يخ نافحاً عن الش  م   م 4111عام أ كتبها  مطالعة مقالةٍ فقم ولمعرفة ما أعني، يكف  
: إنأحمد  سالم  وقتها كان .ربيعٍ المدخيل    ون "الحزبي  يخ ربيعٍ، إنما ه( ناقدي الش   يقول 

لى "لم تزده الس بعون  سنة  من  م ةه إلا ثباتا   يخ ربيعاً وأن الش   لكى ف  أهوائهم"،اله  
"الس نةِ ورس وخا  ف  المنهجِ الس لف   الش   يخ ربيعٍ إنما يقصد  محاربة المنهج وأن ناقد الش  . ة   

، المدخيل    م ، وزيدٍ ج  ويحمله إخيوانه من أهل العل( من أمثال: الشيخ الن  هو الذي يحمله 
  .(1)... إلخ الحربي   ، وفالٍ الجابري   ومحمد هادي، وع بيدٍ 

                                 
على الشيخ الفاضل أبي الحسن المأربي، عنوانها: "مناقشة أبي الحسد في بعض ما ادعاه من مقالة كتبها في الرد   من  3أ

 الشطم". منشورة بموقع أأنا المسل( .
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كانت تسير على   هناك ومشاركاته ،أحمد سالم الن ك هة  التي كان يكت ب بهاتلك ه  
وأعلن  أنه غير  رالٍ عن أكثر كتاباته الأولى.  الطريق، ذاكنفض يده من ثم إنه  م،م  هذا الن  

إلى مرحلة أما بعد الس لفي ة .  مع صاحبهالآن  قبل أن يصل  ،وسيمٍ  ثانٍ  ط ورٍ إلى ثم تحو ل  
، أصبحت الآن وأسماء محدودةٍ  مذهباً ضي قاً محص وراً على توج هٍ صغيرٍ  ن كانت الس لفي ةوبعد أ

نسبةً  وبعدما كانت الس لفي ة   أحدٌ حتى يخرج  من دين الإسلامِ. اسماً فضفاضاً لا يخرج  منه
 .غايةً محالةً لا يحوزها فردٌ ولا حتى جماعةٌ ، أصبحت اس(  أأبي فهرٍ تلحق  

 
 ج لة ف  التأليفبداء الع  قديم  ار  إقة 

 
ابقة، قاً على مؤل فاته الس  عل  أحمد سالم بموقع أأنا المسل(  م  كتب  م   4133في العام أ

لة الت  كانت ج  ولأجل الع   مع توضيح أن ف  هذه الكتب ما لا أرضى  نه النق"فقال: 
د ولم أ    ميلادية، 0226فت   ن الكتابة منذ أواخة  ام تشوب هذه الكتب فقد توق  

 ".ةللكتابة سوى بكتاب الدولة المدني  
 

لم تــزل خيصــلةً والتــأليف ة في الكتابــة ل ـج  ة الع  عــادأن  -بــإذن الله–وســنرى  رأينــا قلـت:
 .أحد  أعرالِ هذه العادة الس ي ئةاعة. وكتاب  أما بعد الس لفي ة  ةً إلى الس  مستمر  

 
لــة في الكتابــةِ والتــأليف، بــل بمعلــى أن الإشــكال  لا يتعل ــق  فقــ أوســع ؛  شــكلةٍ م بالع ج 

صـاحب الب ـد وات الـذي يسـارع  إلى تبـني الآراء العـابرة، ولا يعـرف  التمه ـل والـترو ي إلى مشكلة 
  كتابةٍ ناضجةٍ.  إنتاجِ  تعين  علىاكتمال الآلة العلمي ة التي حين 

 
ن أكثـر مـا كتبـه، وحـين يـذكر حـين يعلـن  عـدم رضـاه عـ -أصلح الله قلبـه–أحمد سالم 

 العشـرينات مطلع  م ، فهو يقصِد  مؤلفاتٍ ومقالاتٍ كتبها 4114أنه توق ف عن الكتابة عام أ
قــد إلا و التـأليف، لم يكـد ينتصِـف عقـد ه الثالـث   شــأنِ  مـن عم ـره، فبسـبب العجل ـة واستسـهال

 !!  كتاباً ما بين تأليف، أو تحقيقٍ، أو تعليقٍ 32صدر له أكثر من أ
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م ، وأنـه لم يرجـع للكتابـة إلا بكتـاب 4114وحين يقول  إنه توق ف عن الكتابـة عـام أ
إصــدار حــين يقــول  هــذا فإنمــا يعــني التوق ــف عــن  -م 4133الصــادر عــام أ-أالدولــة المدني ــة  

، فلــ( يتوق ــف علــى شــبكة أالإنترنــت  والمشــاركات المندفعــة غــير المحــر رة ، أمــا المقــالاتالكت ــب
 .والوثوق وباللغة الثابتة نفسها، لغة الحس( والجزم ... م  عنها ق

 
عن مرحلة  وتغير  ا اه ها م ، وإن كانت اخيتلفت4114المنشورة بعد العام أؤه اوآر 

لم تكن سوى مرحلةٍ وسيطةٍ تختلف  اخيتلافاً  أالمدخيل ، وفلاح الحربي، والجابري... ، إلا أنها 
  ة أما بعد الس لفي ة !عن المرحلة الحالي ة؛ مرحلكبيراً 

 عن ثمرة الواثق الذي نقلت  آنفاً حديثهوالكلام  نفس ه يقال  عن عمرو بسيوني 
ذاك نتائج نفض  يده من  نراه  والآن  وهو ابن خمسةٍ وعشرين عاماً!! قام به أاستقراءٍ 

! د عى، وقلب  له ظهر المجن 
 
 .. والله وحد ه الهادي. الاستقراء الم

 
 

 م(0226مةحلة ما بعد )من  خةىصورة  أ
 

م ، في أملتقى أهل الحديث ، نقرأ لأحمد سالم مقالةً عنوانها: 4117في العام أ
ون نقد ره ممن يرفض  ج  عبر  عن ض   في مطلع المقالة، وبعدما. و أجديد آراء محمد الحسن الد د  

ليحذر منها خيةة وتجاوزاته الأ يخأخطاء الش  ذكر أنه سوف يسوق بعض: "دو. الشيخ الد  
 "بها لسابق  لم الشيخ وفضله من قد يغتة  

 
ماثلةً طائفةً منها  ، فنرىالتي أثارت أحمد سالم ننظ ر في هذه الأخيطاء والتجاوزات

: هالد دو أن . فأحمد سالم ذكر من  اوزاتأمامنا اليوم  في كتاب الـ أما بعد   يقول 
المنهيي   نييه  ، ميين التزكييية والتييأل اجيييةبعينهييا هيي  الفةقيية الن فةقيية   ن  اد ييياء أ"-
 .د  ليهوالمتو  

 ."نة با تبار  من أهل الس   نأهل الإسلام قد يكونو  كل  "-
  ".ةب المتأخ  ف الجديد والتعص  ، من التطة  تةك الأخذ  ن المبتد ة"-
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م ، وأنـه لم يرجـع للكتابـة إلا بكتـاب 4114وحين يقول  إنه توق ف عن الكتابـة عـام أ
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، فلــ( يتوق ــف علــى شــبكة أالإنترنــت  والمشــاركات المندفعــة غــير المحــر رة ، أمــا المقــالاتالكت ــب
 .والوثوق وباللغة الثابتة نفسها، لغة الحس( والجزم ... م  عنها ق

 
عن مرحلة  وتغير  ا اه ها م ، وإن كانت اخيتلفت4114المنشورة بعد العام أؤه اوآر 

لم تكن سوى مرحلةٍ وسيطةٍ تختلف  اخيتلافاً  أالمدخيل ، وفلاح الحربي، والجابري... ، إلا أنها 
  ة أما بعد الس لفي ة !عن المرحلة الحالي ة؛ مرحلكبيراً 
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 ."الأءا ةة والماتةيدية من مذاهب )أهل السنة("-
 ".من الفةقة الناجية ن هوإن من الشيعة والمعتزلة والخوارج م"-
 

كانت هذه جنايات الد د و عند أحمد سـالم، واليـوم  نـرى هـذه الجنايـاتِ وشـبيهاتٍ لهـا 
 لفي ة :أما بعد الس   مترب عةً في صفحات

 
ويع ــد  هــذا مــن التــألي   الفرقــة الناجيــة، ابأنهــ عي نــةٍ تعيــين  فرقــةٍ م   يــرف ض  فــإذا كــان الــد دو -
بعـد الأنبيـاء،  : لا يوجـد فرقـة معي نـة ناجيـةٌ بح سـ(ٍ  أمـا بعـد الس ـلفي ة  يقـول لنـا فكتاب  والتزكية، 

: إن   تعيين فرقة بعينها بأنها الفرقة الناجية غلمٌ ظاهرٌ وفهٌ( خيطيٌر!ويقول 
 
تــرك الأخيــذ عــن المبتدعــة مــن التطــر ف والتعص ــب الجديــد، وإذا كــان الــد دو يقــول  إن -

ــ يقــول: لا توجــد فرقــةٌ حــازت الحــق  كلــه،  -كمــا شــرحنا مــن قبــل  –في ة  لفكتــاب أمــا بعــد الس 
 نة.أئمة الس   لم يعرفهومن الجائز أن يوجد حقٌّ لدى الشيعة والمعتزلة والخوارج والزيدية 

 
ـــنة كـــل  أهـــل الإســـلام قـــد يكونـــون مـــنوإذا كــان الـــد دو يقـــول إن  - ، باعتبـــارٍ  أهـــل الس 

ـ يـع  أهـل الإسـلامجم فكتاب الـ أما بعـد  يعـد   يقـر ر  لنـا أنـه لا ، و رعي ةداخيـل الـدائرة الس ـلفي ة الش 
 يخرج  أحدٌ من الس لفي ة حتى يخرج  من دين الإسلام!!

 
وإذا كان الد دو يعلن  أن أمن  المعتزلة والخوارج من ي ـع ـد  مـن الفرقـة الناجيـة، فكتـاب -

القاضــ  عبــدالجبار المعتــزلي  كلاهمــا قــد يكــون مــن الـــ أمــا بعــد  يقــول  لنــا: إن أحمــد بــن حنبــلٍ و 
 الفرقة الناجية في بابٍ، ومن الهالكة في بابٍ!

 
أمثلةٌ أخيرى  توقد تقد م   ،م 4114أ مرحلة ما بعد كتاباتِ  منإضافيٌّ  هذا أنموذجٌ 

ل  أنها مرحلةٌ تصحيحٍ واستدراكٍ. لكن   تنتم  للمرحلة نفسها تلك  ا نرى اليوم  ثمارالتي ي فتر 
ثلاث  مراحل .. . مرحلة الـ أما بعد  تهدم  وتنق ض  بعد تدشين التصحيحي ة ثانيةالمرحلة ال

 متباينة، كل ها تتسِ( بلغة الواثقِ، وأحياناً لغة من جاء بما عجزت عنه الأوائل!
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بملتقى أهل عتِرلٌ اعترل م   ، وقبل التحو ل إلى حقبة الـ أما بعد م 4119عام أفي ال
 الآراء الشاذ ة، فأجاب   بب تبن يه سوف يخس ر  وِد  أهل العل( بس بأنهعلى أحمد سالم  الحديث

 ، لغة البصير بأصول الاجتهاد والخلاف:والجزم الثقةبلغة  -أيضاً –
ـــ ســـوى جماعـــةٍ  أحـــدٍ  أنـــا لم أخيســـر ود  " وا أنفســـه( حـــامين لحمـــى ب  مـــن طلبـــة العلـــ( نص 
ن معه( من البصيرة ولم يك  ، لها وغلبه( الإلف   ،شأوا عليهاات والقواعد التي نمن النظري   حزمةٍ 

ر بحقيقــة مــا صــوالب والفقــه بقواعــد موازنــة المســائل وقيــاس رتبتهــا، بأصــول الاجتهــاد والخــلاف،
وأنه لو كان ما معه( من الثوابت فليس مخالفه( يخالفه( فيها  ،لا ثوابت   وأنه نظرياتٌ  ،معه(

= ما ي عينه( على إقرار الحق الذي معه( بالعدل إلا بالعل(( من حيث ه  ثوابت وليس يتكل  
 ".والإنصاف ورعاية حقوق المؤمنين

 تستمر  لغة الثقة والجزم، فيقول:
أزيـد  ،الاجتهـاد بـل سـلكت مـا وسـعني رتبـة   ،ظـرود الن  وكانت جريرتي أني لم أقنع بقع ـ"
لا للحفــ  والتقريــر بــل للاجتهــاد مــن ســاعات نــوم   وأقطــع   ،الأمــور لأوائلهــا وأرد   ،في أدواتي
= نشـرتها وأعانني مشـيختي علـى أبـواب آخيـرين فلما أدركت  من ذلك أبواباً من الحق   .والتحرير

 ".ةٍ ج  لم أبغ على مخالف ولم أتكل( من غير ح   ،هان والإنصافة والبر  بالعل( والحج  
 

هانِ، بإنه نشرها   -غفر الله له–يقول  أحمد سالم  التي النتائج تلك العلِ( والح ج ة والبر 
هو بفضل معرفته بأصول الاجتهاد وقواعد الموازنات،  في مرحلته الوسيطة لتي توص ل إليهاوا

من ر تبة الاجتهاد إلى عمروٌ  رفيق هفي كتاب الــ أما بعد !! بعدما انتقل  و يهدم  جملةً منها  الآن
 لقادمة؟!تبة االر   اس( كونيس مارتبة التجديد!! ولا أدري 

 
رأيٍ أو موقفٍ تبين   بالرج وع عن  التعيير  المجر د  عليه  ليس الغرل  من ذكر هذا والتنبيهِ 

ه. وإنما الغرل  وضع  كتاب أما بعد الس لفي ة  في سياقه التاريخ   الكامل. لصاحبه خيطؤ 
بل . والأف ول  الس لف   الـ أما ق وهجاء   فكتاب  الـ أما بعد  يمث ل  مرحلةً فكريةً تحاول  تقريع
، إنما هو أفول  أفكارٍ وقناعاتٍ  وقلب يهما. وما لم يعمِ  ف ينؤل  وع  الم منالذي يبش ر  به الكتاب 

 ستقبلاً مرحلةً رابعةً، وربما خيامسةً.، فقد نشهد  م  والن ضج يهما فرصةً للترو ينفس  ن المؤلف ا
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بملتقى أهل عتِرلٌ اعترل م   ، وقبل التحو ل إلى حقبة الـ أما بعد م 4119عام أفي ال
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 ".والإنصاف ورعاية حقوق المؤمنين
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أزيـد  ،الاجتهـاد بـل سـلكت مـا وسـعني رتبـة   ،ظـرود الن  وكانت جريرتي أني لم أقنع بقع ـ"
لا للحفــ  والتقريــر بــل للاجتهــاد مــن ســاعات نــوم   وأقطــع   ،الأمــور لأوائلهــا وأرد   ،في أدواتي
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س المتقل بة، العيب  في تلك النـ ف   باً، لكن  ليس عي -تبين  خيطؤهإن – الرجوع  عن الرأي
 -بعد ذلك– ت نكِر  ل، في يومها ما كانت تعرف  بالأمسِ س التي تنكِر  ف  النـ   ؛الحاد ة في تقل باتها

 لمقد مةِ، تحمل  اب ة، شغوفةٌ بالثق لو ةٌ مم تقل باتهاأطوارها و في كل   ه ثم  ما تعرفه اليوم . في غدها
  التجديد! قفزت إلى رتبةِ  نهمتها، وإذا لم ي شبِع التنظير .. لتنظير والتقعيدِ ا قل(  دائماً 

 
جامدٌ ا فهو م تعص بٌ من عارضها أو خيالفها في مراحل تقل بهأسوأ من ذلك: أن و 
، وقص رت به أدواته، فل( يملك من أدوات الاجتهاد ما ملكه ذاك المجد د  غلبه الإ الذي لا لف 

 !نحو الأعلىمستمر اً اً ترق ـي   إلا يرى في تقل باته
 

 مةض  من أمةاض الجسد الس لف   
 

 ؟فوق النـ ق د لس لفي ةِ لالمنتسبة  المعاصِرة   عوات  هل الد  
 ومة.جاج  والخص  لولا الل   ينبغ  طرح ه غالمٌ ما كانم   سؤالٌ 

 والمعالجة. قدالن   مشر ط الا اهات الس لفي ة المعاصِرة مملوءةٌ بالأدواء التي لم تزل تحت
 
الأمرال فشو اً في جسد  واحداً من أكثر تشرح   نتابع  فصولها الآنالقص ة  التي و 
الد عواتِ بالعل( الش رع   أكثر  من  تلكالس لفي ة في هذه الأزمان. فلأجل ارتباط الدعواتِ 
دارة العلمي ة قبل أوانها، ف بالص  غ  والش   ،لتأليف والتدريس والفتيافإن  ظاهرة  الع ج لة في ا غيرها،

في حاضراً  ، كل  هذا مما اعتدنا أن نراهللكتابة في كبار المسائل حديث  الس ن   تصد يو 
  الأوساط الس لفي ة أكثر من غيرها.

يند ر أن  د  لدى الا اهات الإسلامي ة الأخيرى ابن  خمسٍ وعشرين عاماً يحد ثك عن 
له في المكتبات ما يقر ب من خمسة عشر  كتاباً ما بين  ،قاربٍ م   أاستقراء ، أو آخير في سن  

 ! وفي فنونٍ مختلفةٍ!...  تأليفٍ وتحقيقٍ وتعليقٍ 
مبتدئاً في العل( يتميـ ز  بين أقرانه بمزيد  العل(  طريقٌ طويلٌ .. لكن ما يحد ث  عادةً أن  

، ويقفز للمقد مة، فيرى تصد رفي الص ل  من المعارِفِ طرفاً حتى يشرع  فهٍ( وحفٍ ، فما إن يح  
ي ل  له أنه قادرٌ  ليبدأ في  قلم ه على أن يكون  فارسها المغوار، في شرع   أمامه ساحةً مفتوحةً يخ 
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، فتتضخ (  المراهقة  العلمي ة، لتتحول  إلى  وحرق نفسه معها. حرق المراحل وقد يتعاظ (  الأمر 
 عداً وشططاً.لا تزيد ه الأيام  إلا ب   يهد ر تيارٍ 

احة العلمي ة وما نبصِره اليوم من الانشقاقات المتوالية، والفوضى المتكاثرة في الس  
 يصو ر  هذا الإشكال  نراه  ي ة. وأوضح مثالٍ والدعوي ة يرجع  في شق  منه إلى هذه الظاهرة المر ض  

التي نظ رت لتلك الجماعات  اءِ الأسم تاريخ   يتأم ل  فالذي  .جماعات الغلو  في إشكالاتِ  اً جلي  
مبكرةٍ  مرحلةٍ في  والتنظير   والتأليف   أسماءً ابتدأت الكتابة   -في الغالب–ورسمت طريقها، أدها 

  لا تتناس ب  أبداً مع حج( القضايا التي يكتبون فيها.
 

 .´ عن اللهله( ع يوق  للناسِ في أمر دينه(، فهو  ومن أل ف   الكتابة  مسؤولي ة ..
ه كتابات  تبعاتِ ه من من تصد ر  قبل الأوانِ، فإن مجر د  رجوعِه عن رأيه الأو لِ لن يعفي  و 

 !(مسيرته تخل ف قائدِ ب واصلوا مسيرة التهو رِ غير مبالين عليها آخيرون   بّ  الأولى التي تر 
 

 ين.ه بين أجرٍ وأجر وإثمٌ، وليست اجتهاداً يترد د  صاحب   الكتابة  قبل أوانها خيطيئةٌ 
 وعٍ عن رأيٍ!، لا مجر د  رج  وإنابةً  بان توبةً والخطيئة والإثم يتطل  

غير عابئٍ ، التقل بِ وأبعد  الناس عن التوبة، ذاك الممعن  في التصد ر، الماض  في 
ه الهادي. .وآثامه تراك ( أغلاطهالأولى، ولا مفيدٍ من خيطائه بمسؤولية أ  والله وحد 
 

 دييع  ا بي  ييالم د  ييع  ا بي  يم
 

 رأينا فيما سبق  نماذج  تشرح  عجلة  المؤلف ين وتقل بات الرأي عندهما.
 

في ماذج كل ها على مض ضٍ، وقلنا ه  اجتهاداتٌ سابقةٌ انقدح  وإذا  ر عنا تلك الن  
إذا قبلنا هذا .. .ين ، فطرحاها ليجد دا طريقة فقههما للد  هاوع  المؤرخي ين ذات صباحٍ زيف  

  فج اً!مع ما فيه تناق ضاً  الكتابِ يتناقضانِ  بعد نشر باتِ ك    ئرين أمام أنموذج ينفسنقِف  حا
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، نقرأ في الصفحة أفف  سياقِ هجاء المؤرخي ين للاشتغالِ الفقه   الس   ،  118لف  
خيان حيث  يعترل  المؤر  الدكتور عبدالله الطويل،  حب كتاب أمنهج التيسير المعاصِر صال نقداً 
 صافحة المرأة الأجنبي ة من المحر ماتِ بلا خيلافٍ:ه جعل م  لأن عليه

 
 
 
 
 
 

أحمد سالم ما كان  أثبته في   نس    ، وبعدمابعد الس لفي ةِ  بأشه رٍ بعد نشر كتاب أما 
صافحة هل يصح  القول  بكةاهة م  : ask.fmفي حسابه ببرنامج  ، ط رح  عليه سؤالٌ هكتابِ 

   لى التحةيم؟ ند ه الإجماع  الأجنبي ة  ند من لم يثبت  
أنه لم يقع في المسألة خيلافٌ، بل الإجماع على التحريم، و  بالتأكيد علىرد  أحمد سالم 

ف   عن أحدٍ من أهل العل( ذكر أنه   بنقلٍ مشكوكٍ فيه!! القول  بالإباحةِ، ولولم يح 
 

شك  في الإجماعِ لا ال ؤن ب  السائل ، ويقوله له: إن، في-عافاه الله–سالم أحمد   يضيف  
 قل والاستقراء!!در في وجه الن  فع بالص  يحص ل بمجر د التشه  أو الد  
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 ؟، وكيف نجمع  بين هذا وبين ما قرأناه في الكتابكيف يمكن  أن نح ل  هذا الإشكال  
 

 :؟هذا الإشكال الآخير -أيضاً –معه وماذا لو استحضرنا 
 اً مشابهاً عن ح ك( حلق اللحية:حديث  119أص نقرأ في الصفحة

 
 
 
 
 

حين يحر م  ح ل ق  اللحية، لا يتنب ه  إلى ما قد  هذا الموضع  نفه (  منه أن الفقه الس لف   
 يكون  في المسألة من خيلافٍ، أو ما قد يكون مع المخالف من أدلةٍ واجتهادٍ.

 
 يخص  إعفاء اللحية؟: هل يوج د خيلافٌ سأل  أحمد سالمي  .. هذا ببضعة بأشهربعد 

 فيجيب  بأنه خيلافٌ فقم عند المتأخيرين!
 
 
 
 
 
 
 

ذكر أن  متأخيري ف شرح  مقص ود هعند المتأخي رين،  الخلاف  و جِد  فقم أن   أعلن  بعدما 
القائلين بتحريم الح لق،  القدماءكلام  ع ر لِ ب نقض  ذلكبالكراهةِ، ثم  القول  الشافعي ة اعتمدوا 

نق ل عنه( لم ي   لعلماء الأوائلأن ا انتهى إلى التأكيد علىثم الشافع   نفس ه ..  منه ( الإمام  
 قم  قولٌ بالإباحة، وأن ابن حزمٍ وغير ه حكوا الإجماع على تحريم حلق اللحية!!
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ثم زاد  فذكر  أن حلق اللحية خيلاف  الس مت والعمل، ولو كان جائزاً لن قِل  ذلك 
 !!ه القائل  بالجوازضح  مما يد عيوظهر  بأو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماذا أقول .. وبأي ش ءٍ أعل ق؟
كانا يبحثانِ إنما   ماكتابه   سو داحين  أن المؤلف ين درك  القارئ ي مثل  هذه المواضع  عل  

 العيب  بما يدركانِ ألا ع يب فيه.  حتى لو استدعى الأمر   عنِ بأي  سبيلٍ،ناعة والط  الش  عن 
 

ساخير ين من دهشة  نراهما يكتبانِ  أن -بعد ذلك-المؤرخي ين فلن نعجب  إذا عرفنا نهج  
 بعض طلاب العل( حين يرون  صوراً لبعض العلماء المتأخيرين، فيرونه( لحاه( محلوقةً.

 
 
 
 
 

 لو سألنا المؤرخي ين .. ما الغرابة في هذا؟
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فيها ما يخالف   فيبصِر  ، مشهورٍ  عل (ٍ  صورة  عالمٍ ممن يرى  االتي ينتظرانهوما ر د ة الفعل 
 من سمت أهل العل( وهديه(؟! رؤيتهاد ما اعت

 ا اهٍ ودون وعٍ . شهوة القدح هنا جعلت صاحب ينا يضربان في كل  
 

؟ أفول  مقبلون  لى ا  حق  هل نحن   سلف  
 

حزبٍ  ليس عن دعوةِ نا حديث على أن   مرةً أخيرى لعل  من الأهمي ة بمكانٍ التأكيد  هنا
خيانِ الذين أعطاه( المؤر   نةِ ة أهل الس  دعوة أئم  أصولِ  عن ؛ بلترفع اس( الس لفي ة اعةٍ أو جم

: أالجيل الرابع   !لةالمفض   الثلاثة رونالق   ، تمييزاً له( وفصلاً لطريقته( عنلقب 
 

ثا  الأفكار ؤر خي م  ومع أن   لست   إلا أني ،ريقةلهذه الط  توق عٍ م  عٍ عن تراج  بانكسارٍ تحد 
 والظ نون مثل  هذه التوق عاتو الكئيبة.  الرؤيةلهذه  كلي اً ر غ(  مخالفتي   ثباتهأو إ ذلكنف  اً بم عني  

ؤية ليست من ةٍ مع ما تقد م بيانه من أن هذه الر  ، وبخاص  زاع حولهيحس ن ع ق د  الن   ليست مما
بحثٍ وتحليلٍ علم   بقدر لم تنشأ عن ر ل ةٌ فكرةٌ م -أيضاً –نها ولأ، أولاً  ف ينالمؤل  بناتِ أفكار 

مر  على الد عوات أشد  وأثقل  منها وطأةً، ثم  آني ةٌ ول دته أسبابٌ  فعالٍ ما نشأت عن ان
  وهدى.خييٍر عن  -بعد التمحيص والامتحانِ –انكشفت 
 

 ،لا غرابة فيهاها ظاهرةٌ تاريخي ةٌ الد عوات وتمد د   انحسار  أقول  هذا مع التأكيد على أن 
، كيف  و  و ن فرة  عنها ما يوجب  الالعلم    وليس في الحديثِ  حد ث أصحابه  الن بي  التوج س 

ينِ   ستقع.نفسه عن تمز قٍ سيطرأ على أمته من بعدِه، وعن غربةٍ للد 
 

 من أجلِ مؤر خيا الأفكار  ه  اعتمد   الذي التلفيق    المنهج ذاك ما يعنينا هنا مناقشة
من بناء تصو راتٍ ينق صها الكثير  من ها في سبيل هتيجة، وما تكل فاالوص ول إلى هذه الن  

. ولِ نصب  عين يهما، ثم أخيذا في وضعا فكرة  الأف   فانِ فالمؤل   الاتزانِ، والعدل، والن ضج العلم  
 ل الآخير:تقريرهِا وتمريرها ... وهذا ما يوصلنا للسؤاما يساعد  في  كل    وتلفيقِ  جمعِ 
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 ؟الس ةقات العلمي ة حديثما الغةض  من 
 

 هذه المسألة: في موقفِ المؤلف ين  اهانقلابٍ  على نلق  نظرةً قبل الجوابِ عن هذا، 
ر الحلق ة الأولى عن الس رقات العلمي ة قرأنا هذا التعليق  المختوم بوعدٍ يشبه  فبعد ن ش 

 المؤلف ين: نال  التدليس والكذب الذي  بكتابةِ رد  يكشف  مستوى ، وعدٍ التهديد
 
 
 
 
 
 
 

 

ر لكن بعد تتابع، عزيمة  المؤر خي ينهكذا كانت  ماذج والإثباتات تبخ ر الرد  الن   ن ش 
، وأصبحت القضي    ة كل ها لا تحتاج  إلى رد  أصلاً!الموعود  المنتظ ر 

 

، وهذا ما انتهى إليه مؤر   فكار، فل( يع د هناك ما يستدع  خيا الأهذا ما آل  إليه الحال 
 أن يكشفا مستوى الكذب والتدليس الذي نالهما!!

فإني المسروقات في الكتابِ،  شيوعِ لأجل هذا، وبسبب الإقرار المتأخي ر من المؤلف ين ب
أحسب  أنه لم تع د هناك حاجةٌ لمواصلة الحفر والن بش في هذا الا اه. ويبقى بعد ذلك 

 ة كل ها.هذه القص   رةِ إثا الوقوف  مع مغزى
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ا كانا لا يرغبانِ في  اتالس رقحديث   العلمي ة له مغزىً لم يدركه المؤل فانِ، أو ربم 
النقدي ة  راسة  الد  أن  فه(  أول  ما ي فه(  يبالتأليف والبحث العلم   أدنى درايةٍ من لديه إدراكه. ف
 ويضع ف وزن  العلمي ة،  هافقِد  قيمتت ،ن  لفيق والس طو على جهود الآخيريعلى الت التي تقوم  

قد المنهج   الذي مع الن   خيصلتانِ لا  تمعانِ رقة والتلفيق . ذلك أن  الس  اوأحكامه انتائجه
ل  أن يتأس س  على  ،ي فتر   .راسة الجاد ةوالد   والتتب ع، الاستقراء العلم  

 

اخيتلاسهما ج هود   عد إثباتب -أصلحهما الله–صاحب ينا أقول  هذا لأني رأيت  
غيرهما، صارا يتحد ثان عن خيطأٍ وقع أبتأويلٍ!! ، ثم وعدا بتدارك هذا الخطأ البريء في 

 صادر الرئيسة!!المقانِ نص وصها من الطبعة الثانية للكتاب التي سيوث  
منِ  صح ح المؤلفالا أدري كيف سي    ةٍ يسير بمواضع تعل ق لا ي -أولاً – ، فالإشكال  اكتابه 

الإخيلالِ في فقم الاعترال لا ينحصِر   ثم إن محل  في مصادرها من أجل التوثيق. سيراجعانها 
 المؤل ف ينِ  أن   حقيقةِ  إلى وج هٌ ل الاعترال  الأكبر  م. بالأصيلة توثيق النص وصِ من مصادرهاب

، علم ٌّ  استقراءٌ أو  لم يك ن لهما ج هدٌ بحث ٌّ و  ،الكتابِ  أفكارِ  في بناء منهج  التلفيقِ اعتمدا 
اكتفيا بن ت فٍ جمعاها من هنا وهناك، ثم بنيا عليها تحليلاتٍ ونتائج  سمياها "تاريخ  وإنما

ثانِ عن كتابٍ   !ة أمر سلفي تها!سيجد د  للأم   تفر دٍ م  أفكار"!! ثم صارا يتحد 
 

الكتابِ  معزولًا عن أفكارشكلي اً شرطاً يس مصدرهِ الأساس ل في ن قلمراجعة ال
بل  .فقم بأمانة العل( وآداب الكتابة المعاصرةيتعل ق  شرطٌ تكميل ٌّ  ووأبحاثه ونتائجه، ولا ه

يكون  الحديث  ، وبخاصةٍ حين نقدٍ وتحليلٍ من  اوزنِة ما فيه د راسةقيمة الل معيارٌ صادقٌ  وه
 الأسماء من أهل العل(ِ  لعشراتتاج العلم   والفكري  عن دراسةٍ تضم نت نقداً وتقويماً للن  

 ، واستقراءً علمي اً منهجي اً واسعاً.حقيقي اً مما يتطل ب  بحثاً  والفكر،
كاتبٍ أو م ؤل فٍ يتطل ب  لماء، أو البحث  في فكر  من الع   الكلام  عن منهج عالمٍ 

 .انتقاها لنفسه ر  آخي يت(  نسخ ها من كاتبٍ ن ـت فٍ ولا يكف  فيها التعويل  ةً، دراسةً وافيةً متأني  
باته تطل  م  لما ق ص رت هم ته ما عن ف كبر  منهما،استفتحا مشروعاً أ -سامحهما الله–المؤل فانِ و 

لغٍ بطرف القل( وباستخفافٍ با، ثم صارا يكت بانِ قل من هنا وهناكعو لا على الن سخ والن  
 العشوائي ة والار ال.ما قامت على ، بقدر راسةد  س على البحث والأحكاماً اعتباطي ةً لم تؤس  
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، لعلمي ة للكتابقيمة االعلى  قل من المصادر النازلةات أثر الن  لن أذهب  بعيداً لإثب
 لأن  بين يدي  الآن كلاماً في تقرير هذا المعنى لأحمد سالم نفسه!

على  فيه ضباً أثنىقت  فقبل سنواتٍ قريبةٍ نقل  أحد  أعضاء ملتقى أهل الحديث تعليقاً م  
 ت بالفرق والمذاهب.ي  عاصرةٍ ع نِ م   خمسة كت بٍ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ويحك(  بأن الخمسة  كل ها   ليعل ق   سل  قلم هفأحمد سالم، أخيينا هذا الثناء أثار  حفيظة 
 ."ضعيفة ، لا ي عتم د   ليها ف  التحقيق، وأحسن  أحوالها: أنها كت ب  مدرسي ة  "كت بٌ 

 
 

 
 

 

 
  ؟عفعلى هذه الكت ب بالض   (  ك  ح   لم: لم  أحمد سا سأل  ي  

ها أنها تنق ل بالواسطة وتعتمد  على ما سبقها من كت ب فِ ع  ض   سبب   بأن   فيجيب  
 "وهذه مزلة   ظيمة "!!المقالات، من غير محاولة التحقيق. قال: 
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"الأخذ   ن الوسائِ  لا يليق  إلا بالكت ب يضيف أحمد سالم، فيعلن  أن 
 ةات المدرسي ة، ولا صلة لصاحبه بالتحقيق"!!والمحاض
 
 
 
 
 
 
 

 ضعيفةٌ.ةٌ إذن: الكت ب التي تنق ل بالواسطة كتبٌ مدرسي  
 والنقل  بالواسطة دون محاولة تحقيقٍ مزلةٌ عظيمةٌ.

 !!والكتاب  الذي ينق ل بالوسائم لا صلة لصاحبه بالتحقيق
 

، لكن ه( بالواسطة عن غيره( فوهامؤل   بٍ ينقل  كل ه في كت    الكلام   لنتذكر الآن أن هذا
يف سيكون الحك(  فيمن فك، أمانة العل( قواعديخرقون  فلا   تلك الواسطةِ إلى يلتزمون  العزو  

 ؟!بنيةٍ صالحةٍ  كتابه من مصدرٍ وسيمٍ، ثم يهمل  ذكر ه  يسرق  نصوص  
 
 

 ءبكة )الإنتةنت(! مؤرخا أفكار
 

سخِ من الن  و  رقةالس   عند توق فتلفي ة  عد الس  ب أما بكتاالتوثيق في  مشكلة   ليت  
الكتابِ التي  وصِ هناك جملةٌ من نص  ف. وأةالس   فالأمر  لم يتوق ف  عند هذا ،الكت ب الوسيطة

تشير  إلى مصادرها، لم تؤخيذ من تلك المصادر، ولا حتى من مصادر   حوا ٍ  و ضِع ت تحتها
ها على عجلٍ بل تم  نسخ   ،ولا أصيلٍ كتابٍ وسيمٍ   ا منيأخيذاهبمعنى أن المؤرخي ين لم  وسيطةٍ،

 !!ألصِق ت كما ه  في الكتابِ المجد دثم ، من شبكة أالإنترنت 
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مؤرخيا  كيف لف ق   ورة ، ونعرف  تكتم ل أمامنا الص   هذه الأمثلة، ك ننظر الآن إلى 
 .الذي سيجد د  للأمة أمر سلفي تها الآفلة مادة  كتابهماالأفكار 

 
 

 قصة ابن جةية  الطبةي  مع حنابلة بغداد
 

ـــ-رحمـــه الله–الإمـــام  ابـــن جريـــرٍ الطـــبري   ة الإســـلام، ومـــن أعيـــان كـــان  ولم يـــزل مـــن أئم 
قدم  بغداد  وقعت خيص ومةٌ ومنافرةٌ بينه وبين أبي بكـر بـن أبي داود  لماالس لف الأكابر، غير أنه 

، طائفـةٍ جريـرٍ بسـبب ذلـك للأذي ـة مـن  فتعـر ل  ابـن   خيـرِ،فكان  كلٌّ منهما ينـال  مـن الآ الحنبل  
حنابلـة بغــداد. الواقعــة  مشــهورةٌ معروفـةٌ، غــير أنــه ن قِــل  في تفاصــيلها  أصــحابِ أبي بكــرٍ مــن مـن

ومثـل  هـذه الوقـائع عـادةً مـا تتـدخي ل الأهـواء في   .(1)الكثير من المبالغـات المشـك وك في صـح تها
 من الباحثِ مزيداً من الحذر والفحص.  ستدعنقل تفاصيلها، مما ي

جـاء في سـياقها أن الحنابلـة رم ـوا دار  الحمـوي   لك المبالغات روايـةٌ حكاهـا يـاقوتٌ من ت
ابن جريرٍ بالحجارة حـتى صـار علـى بابـه كالتـل  العظـي(!! وأن صـاحب الش ـرطة لمـا أراد  دفع هـ( 

 استنفر عشرات الألوف من الجند!! 
خيا الأفكـار اسـتعمالها في تصـوير الحالـة الس ـلفي ة في تلـك الحقبـة، مؤر   أراد  الحكاية   تلك

ليـــاقوت  ثم أحـــالا في الحاشـــية علـــى كتـــاب أمعجـــ( الأدبـــاء   ،314أصكمـــا هـــ   فنقلاهـــا
ما فيها مـن مبالغـةٍ  بسبب أن ،مضامينها وسلامة وايةر  ال مستن دِ  فيدون أدنى تفتيشٍ ، الحموي  

 ب الـ أما بعد .سياقات كتايخدم  مما 
في فقم سننظ ر و  بل سننزل  درجةً للأسفل، .ما نقله ياقوت  صح ة لن نناقش  هنانحن  

ــــ .هعنــــ المــــؤرخي ين ة نقــــلِ طريقــــ فحة الــــتي يحيــــل  إليهــــا فالــــذي يرجــــع  إلى أمعجــــ( البلــــدان ، للص 
ينـا  ق ـل منـهة  لم تنالمؤر خيان في حاشية كتابهما، يقطـع  أن  القص ـ لم ينظـرا فيـه. ممـا يعـني وأن مؤر خي 

 الواقعة قبل بناء الأحكام والنتائج عليها.التحق قِ من ين  بعني  لم يكونا م  ضرورةً أنهما 
 

 ن:ؤر خياالمما نقله  ةصورةِ النص  في أمعج( الأدباء ، وإلى جوارها صور  ننظ ر إلى
                                 

ذلك مثلًا: ما قِيل من أنه لما مات د فِن ليلًا لأن الحنابلة منعوا دفنه. مع أن الخطيب البغدادي  حكى في تاريخه   من 3أ
 ه . 131لغداة، أواخير شهر شوال، سنة أبأصح الطرق أنه دِفِن با
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 تقول  لنا: الس ياق ين لمقارنة بين، وا النبي   حفحتين نرى أبياتاً في مد في هاتين الص  
 .في كتاب أما بعد الس لفي ة  هناك بيتا شعرٍ سقطا من النص  -3
 لفظة أعالٍ ، تحر فت إلى أعاملٍ .-4
 لفظة أوافد  تحر فت إلى أوادٍ !-1
، بــــأن الله  الأبيـــات  الشـــعري ة تضـــم نت مـــدحاً للنـــبي  مـــن هـــذا كل ـــه أن  أعجـــب  -2

أويقعــد ه كرســـماً  !!.  :إلى عنــد المــؤر خي ين تحول ــت ، هــذه الجملــةيقعــد ه كريمــاً ه و ســبحانه أيدنيــ
 المؤر خيان هذه العبارة المنتمية لعالم الطلاس(!! كتب  قرأ و ولا أدري كيف 

 
 ف  كتاب )ما بعد الس لفي ة(؟   ة ضا   وقعت طبا ة  السؤال الن: هل هذه أخطاء 

كل ـه جاء من النقل البليـد مـن شـبكة الإنترنـت! فـالنص    الجواب: لا .. بل أصل  الخلل
بناء لأذاك الملتقى الذي يض(  أقلاماً ستوردٌ من مقالةٍ بملتقى أهل الحديث؛ بسقطه وأخيطائه م  

 !-حسب رأي المؤرخي ين– سطاء الس ذ ج ضعيف  الاطلاع والمعرفةلفي ة الب  الس  
 

42



-43- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقول  لنا: الس ياق ين لمقارنة بين، وا النبي   حفحتين نرى أبياتاً في مد في هاتين الص  
 .في كتاب أما بعد الس لفي ة  هناك بيتا شعرٍ سقطا من النص  -3
 لفظة أعالٍ ، تحر فت إلى أعاملٍ .-4
 لفظة أوافد  تحر فت إلى أوادٍ !-1
، بــــأن الله  الأبيـــات  الشـــعري ة تضـــم نت مـــدحاً للنـــبي  مـــن هـــذا كل ـــه أن  أعجـــب  -2

أويقعــد ه كرســـماً  !!.  :إلى عنــد المــؤر خي ين تحول ــت ، هــذه الجملــةيقعــد ه كريمــاً ه و ســبحانه أيدنيــ
 المؤر خيان هذه العبارة المنتمية لعالم الطلاس(!! كتب  قرأ و ولا أدري كيف 

 
 ف  كتاب )ما بعد الس لفي ة(؟   ة ضا   وقعت طبا ة  السؤال الن: هل هذه أخطاء 

كل ـه جاء من النقل البليـد مـن شـبكة الإنترنـت! فـالنص    الجواب: لا .. بل أصل  الخلل
بناء لأذاك الملتقى الذي يض(  أقلاماً ستوردٌ من مقالةٍ بملتقى أهل الحديث؛ بسقطه وأخيطائه م  

 !-حسب رأي المؤرخي ين– سطاء الس ذ ج ضعيف  الاطلاع والمعرفةلفي ة الب  الس  
 

43



-44- 
 

 

 

ص  مـن شـبكة أالإنترنـت  بأخيطائـه وأغلاطـه، نسـخا الـن -كمـا نـرى–الأفكار  مؤر خيا
ـــق كمـــا هـــو. والـــذي ينســـخ  ويلصـــق  بهـــذه الطريقـــة لا تنتظـــر م  الكتـــابِ ثم أثبتـــاه في  نـــه أن يحق 

 ا.المصادر التي نقلته يقارن  ما فيها بما في سائر فضلاً عن أنالرواية ، أو يحاول  تحليل سياقها، 
 

طلوب الخـــروج بالنتيجـــة الـــتي فـــالم ة  لفحصـــها،فـــلا حاجـــ الروايـــة هنـــا لهـــا دورٌ وظيفـــ ٌّ،
ع "مي الحنابلة في تلك الطبقـة، كانـت سياسـته(حين أطلقا حكم هما بأن  ، 331أص أثبتاها

منيه  إقصياهه واليتخل  : تصينيف ه أنيه مبتيدع  هاليك  أولا ، ثيم مخالف  ف  قليل  أو كثية   أي  
 . أن يمكين اليتخل    منيه فعلييا  بسيجنه أو قتليه إلى دينيا  واجتما ي ا  و لميا  بعزله النهائ  

 إذا كان للحنابلة سطوة  أو  لاقة  حسنة  بالس لطان".
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التــدقيق في مضــامينها. بــل لا حاجــة لمراجعــة كتــب التــاريخ والنظــر فيهــا، فمــا الــداع  للكت ــب 
 بكة أالإنترنت  تف  بالمطلوب وزيادة!وش

ها المؤر   موي ةالد   ورة التاريخي ةهذه الص   خيان سوف تنسحب  على الس لفي ة التي يرسم 
لف   ي نزل كل  ذنب  ف  "الس  أن    بك ل  إنصافٍ 411أصالمعاصرة، حين ي علن المؤر خيان 
هؤلاء  ةة ف  حجابها، كل  ن ، والمقص  فالحليق ، والمدخ   .الدين بمنزلة أ ظم ذنب  فيه

  !!كارى" نده من نفس جنس المنافقين والزناة والس  
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"كثيةا  من الملتزمين يعاملون  أن  411أصرانِ هذا المعنى عندما يعلنانِ سيكر  و 

الناس معاملة  الخوارج، فيبغض ون أهل المعاص  أو بعضهم، ب غضا  لو قد روا ف  أنفسهم 
 "!أدنى كافة  إياهق ما قدِروا أن ي بغِض وا

قت أحكامه ف  ول   الكتابِ  كثيٌر من أفكارِ الهوجاء ر ك بت   المتحاملة الطريقة بمثلِ هذه
 !أالإبستم ولج   عرفي  قد والبحث المتٍ لبست لبوس  الن  رقيعاعلى الماض  والحاضر عبر ت

 
 أنموذج  ثان  لمنسوخات )الإنتةنت(

 
دعوة في الثناء على اثنيِن ين نص  نقرأ   الكتابِ من   391-392فحتين أفي الص  

 :-رحمه الله–الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
نقل المؤر خيان كلامه، ثم وضعا في  اس العقاد؛عب   عن الأديبمنقولٌ النص  الأول 

حين  نعرل     من كتابه أالإسلام في القرن العشرين  .. لكن  81الحاشية إحالةً على أص
  من ن ـق ل المؤرخي ين: سقطت فتقد جملةً ناد، سفي كتاب العق   إلى جوار أصله نقولالمالنص  

 

 "هدموا القباب  والأضرحة"، سقطت من النص  الذي نقله المؤرخيانِ. عبارة:
ه من ع ر لِ هاتين . لكن ما أريد  في سياق الكلامِ أثرٌ ليس له هذه الجملة  سقوط  

ذ منه كلام  العقاد. فهذه الجملة لم تسق م سهواً خيِ ر الذي أ  بالمصد ين تعريف  القارئورت  الص  
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فنقل هما كان غايةً في الد قة  هذا لكثيٍر من المؤلفين. تفق  مثل  من مؤر خي   الأفكار كما ي
 والانضباطِ، لكن المصدر لم يكن كتاب العق اد.

 

م العقادِ بدق ة تام ةٍ، نقل منها المؤر خيان كلا لتقى أهل الحديث،بم مقالةٌ منشورةٌ  المصدر
 ثم زي نا الحاشية بعنوان كتابٍ لم ينظرا فيه!

، فيها الس قم الذي أشرت  إليه نرى صورة المقالة بملتقى أهل الحديث، حيثوهذه 
 والذي يشهد  أن كثيراً من عمل مؤر خي  الأفكار انحصر  في القص  واللصقِ من المنتدياتِ.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

في مدح دعوة الشيخ  ، أيضاً كتبه الأديب طه حسين آخير  نصٌّ  بعد ذلك سيأتي
، ثم وضعا لنا في الحاشية هذا النص  نقل ه مؤر خيا الأفكار .والثناء عليها بن عبدالوهابامحمد 

كما نرى في هذه ياة الإسلامية في جزيرة العرب ،لحأا إحالةً تزع(  أنهما نقلاه من كتاب:
 الصورة:
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يحمل  لم يؤل ف كتاباً فيه إشكالٌ يظهر  بمعرفة أن الأديب طه حسين  النص  هذا 
 عنوانها:فردةً كتب مقالةً ط بعت م    طه حسين ف  جزيةة العةب(. الإسلامية )الحياة عنوان:

  ف  جزيةة العةب(! الأدبي ة)الحياة 
 

 ؟العنوانكتابة في   من المؤرخي ين هل وقع سهوٌ 
 رخي ين.من المؤ الخطأ لم يقع ..  لا

شخصٌ آخير. نعرف  ذلك  الذي أخيطأ في عنوان المقالة
بمراجعة ملتقى أهل الحديث، لنرى أن  مؤرخيينا نقلا كلام طه حسين 

 الذي وضعا لنا عنوانه في الحاشية!!من هناك، وليس من الكتاب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خ بلا و  ييالنس
 

ــابقةالمواضــع الفي قــد نفهــ(   ــينســخ   ا ا، كيــفهشــابهمــا و  س  بكة دون لمؤرخيــانِ مــن الش 
يعجـز  القـارئ عـن فهمـه  قـد لكـن الـذي .لا يغيـ ـر  المعـنى مـن غلـمٍ  وصِ في النص  قع لما ي الانتباه
إلى أكثـر مـن أن يقـرأ  شافهتاك لا يحتاج  و  اً يبصره الأعشى،فيها ظاهر  الخلل   كان    أخيرى مواضع  

كيــف آنفــاً  تقــد م معنــا  ذلــك مــامــن  لصــقه في صــفحات كتابهمــا.مؤر خيــا الأفكــار الــنص  قبــل 
 كرسـماً"!!ويقعد ه  " النبي   دنيطلسماً فيه أن الله سبحانه ي ولصقا نسخا
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 هــذا الــنص  ســوف يصــادفنا ، الـــ أمــا بعــد   مــن كتــاب 323فحة ألص ــل هب  وحــين نــذ
  :التعار لأدرء  إحالةٌ على كتابِ  وتحته -رحمه الله–عن ابن تيمية  لمنقول  ا

 

 ذا الكلام؟ما معنى ه
 أصحاب أحمد".مكن "تكل م رزق  الله التميم   وغيةه 

 الكتاب".لها  "تصنيف القاض  أب  يعلى
 في كتابهما؟ قاهلصِ هل قرأ المؤر خيانِ هذا الكلام  قبل أن ي  

بسبب سوء  ه في الكتبِ المطبوعة كثيراً مثل وقوع تفق  مما ي ياقالس  الخلل  في هذا 
 هذا النص  المشو ه حقيقة  الحالِ أن. فمن هذا البابليس  ما وقع هنان لك الطباعة والإخيراجِ،

بهذه  النص  ف .من شبكة أالإنترنت  وإنما تم  نسخ ه، من كتاب أدرء التعارل  يؤخيذ  لم 
 .خيان نسخاه كما هووالمؤر  بكة، الش  شائعٌ في عد ة مواقع على الصورة المشو هةِ 

 
عين  صر ه تبياق واضحٌ الس   في الخلل  إذ  ،دون قراءة النص   النسخ  وقع   من الواضحِ أن

 فضلاً عم ن يقول  إنه أعل(  الناس بكلامِ ابن تيمي ة!!، فضلاً عن "مؤرخ الأفكار" ،البليدِ 
 في سبيلباحث ين جاد ين يتعاملانِ مع الكت ب والمصادر  فا الـ أما بعد مؤل  لو كان 

 لوجدا النص  في كتاب أدرء التعار ل  بهذه الصورة: ،الأفكاررس( التاريخ وتوثيق 
 
 
 
 

 جاد ةً مجد دةً تلف ق  مادتها من شبكة الإنترنت؟!علمي ةً هل يمكن  أن ننتظر  دراسةً 
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 عن ابن تيمي ة: -أيضاً –، منقولٌ  349ه في الصفحة أؤ نقر  صغيٌر آخير  غلمٌ 
 
 
 
 
 

، فـحسب الحاشية الموضـ مـن كتـاب  أن يكـون  منقـولاً ي فـتر ل   م  الكلاوعة أسـفل الـنص 
ولا يلتفييت  نقيييييييلهلا "شــكِل  علينــا معــنى قــول ابــن تيمي ــة: ، لكــن سي  ة أبيــان تلبــيس الجهمي ــ

  له(؟!يي)لا نقييفما معنى ...  إليه"
قبــل لاستشــكلا معــنى العبــارة  كــان المؤرخيــانِ يقــرآن مــا ينســخانِ   لــومــرةً أخيــرى أقــول: 

أن  تعـــاملان مـــع الكتــابِ الـــذي يحــيلان القـــارئ إليـــه في الحاشــية لوجـــدا فيـــهنقلهــا، ولـــو كانــا ي
 :  بالباء، وليس بالياء. "لا نقبيله".العبارة تقول 

 
 
 
 

يبحث  الذي فمن جنس أخيطاء الطباعة،  ليس -أيضاً –اليسير  وهذا التحريف
 ه الصورة. أن النص  كل ه  منقولٌ من شبكة أالإنترنت ، فهو شائعٌ فيها بهذ سيدرك  

ستبعداً، فإن تكرار أمثاله مرةً بعد  مرةٍ، لا وإذا كان الاتفاق على مثل هذا الغلم م  
 نقرأ لمؤر خي   أإنترنت !إنما يدع  مجالاً للشك  بأننا 

 
في الحاشـية  ، منسـوباً لابـن تيميـة -أيضاً –اً آخير  نص  لنجد  ،  343الصفحة أننظ ر في 

 :لكتاب أدرء التعارل 
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:هنا نرى ابن تيمي ة يقول  إ  ".طةيقة  أبو جعفة  "أخذ  ن  الباج  
 ؟الممج وجة تيمي ة بهذه الطريقة هل يمكن  أن يلحن ابن  

  وهذه صورة النص  في كتابه: ،بريءٌ من مثل هذا اللحنابن تيمية 
 
 
 

 

خيـل اللحـن  من أين د ثانيةً  عن هذا النص  في شبكة أالإنترنت  سيعرف   فت ش  ي  والذي 
 !!كتاب أدرء التعار ل اس(  في الحاشية  في كتاب المؤر خي ين اللذين وضعا

قـص  مـنهج الحشـو وال توضـيح غرض ـها -منهـا ولدي  مزيـدٌ –هذه الشواهد  التي أسوقها 
الطريقــة التجاري ــة الهزيلــة الــتي جمعــت بهــا مــادة  الكتــابِ الــذي يفــاخير  المؤلفــان  ، وبيــانواللصــقِ 

الــذي ينســخ  منــه  لنــا المصــدر  الحقيقــ   النــازل   عــين   ت هــذه الأغــلاط  ف  !711اته أببلــوص صــفح
  الز خير في ة، ودعاوى مؤلف يه المفخ مة.بعيداً عن هوامش الكتابِ  ،المؤلفانِ 

كشــفه لحــنٌ جلــ ٌّ يدركــه المبتــدئ  في النحــو. ولأن إنمــا   -كمــا رأينــا–والشــاهد  الأخيــير  
ـب عٌ بـاللحنِ وتخريـق قواعـد العربيـة هناشير  ، فإني أالش ء  بنظيره ي ذك ر   ، ر غـ(  إلى أن الكتـاب  م ش 

  !!لف   بعلوم العربي ةشتغال الس  الا عن ض ع ف اشتماله فصلاً 
 

 فالذي يقرأ الكتاب وله ذوقٌ عربيٌّ سوف يطول تنغ ص ه وهو يقرأ هذه العبارات: 
  .479". أصالتنويةيون "وكثيٌر من-
  .92". أصموقفانفيها  -رحمه الله–أحمد  "اتخذ -
  .283...". أص مسلمين "وبما أن الحكام  -
  .372". أصعهدٍ بموت النبي  حديثو "كان الناس  -
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  .411ي ذكر". أص حضورا  "لم يك ن للاشتغال الحديث   -
  .114للوقوفِ على الس نة". أص طةيقانِ "كانوا يرون  الرواية  والاجتهاد  -
  .191المعهد العالم  للفكر الإسلام ...". أص منسوب  ها"قد م-
  .479المحافظين غالباً بالانغلاق". أص التنويةيين"ويصف  -
  .211". أصالسلفيين"كان م س يطراً عليها الشيوخ  -
  . 44". أصوتابعيهم"لأنه( الصحابة ، ومن تابع ه(، -
  .481اب الوسطية". أصخيط ممثل "ويطرح  رجال  التنوير أنفس ه( على أنه( -
  .143عن كف  اليد". أصبديل أن له  "ولم ير -
  .133له". أصتحقية نجد  في بعض نصوص المعتزلةِ -
  .414لا يعلمه إلا الله". أص واحد"التي يكون  الحق فيها -
  114طالوا". أص توسع  مجتمع   حصلوا، ولا  فلا سياسة  "-
  111عن الحزبية". أص ه  نز  م   بحراكٍ "-
 

قائمة  اللحونِ هـذه لهـا أشـباهٌ وأخيـواتٌ شـائعةٌ منثـورةٌ في صـفحات الكتـاب، دع عنـك 
 التراكيب الركيكة والأساليب النازلة. 

وقــد كــان بالإمكــانِ التجــاوز  عــن هــذا والتعل ــق بعــذر الس ــهو والغفلــة الــتي تقــع  مــن كــل  
إليـه، الـذي يتحـد ث  بتعـالٍ عـن   أحدٍ. لكـن يحـول  دون هـذا ذاك الف صـل المفخ ـ( الـذي أشـرت  

 ضعف الاشتغال الس لف   بعلوم العربي ة! 
. وبخاصــةٍ حــين  تنظــر في ذاك الفصــل فيخي ــل إليــك أنــك تقــرأ لأبي ع بيــدٍ أو الأصــمع  

حيــث  تقــرأ  ة، في العربي ــ لالي  للمســتوى الــد  يمــر  بــك ذاك الحــديث  البــاذخ عــن الإهمــال الس ــلف   
، فضيلا   ين الخلي  الكثيية  لفي ة بالتحديد لهيذا البيابِ غيية"إهمال الس  ن أ  بآخيره مفهيوم 

 . 191صأ "!!الذي يقع  منهم فيها
هذه اللغة الع لوية نفسها سنراها في الكلام عن الاشتغال الس ـلف   بالحـديث، وبالفقـه، 

 للأسفل!! وبأصول الفقه، وبالعلوم الإنساني ة .. لغة تتحد ث دائماً من الأعلى
 

ةٌ..ومنس وخياتٌ م شو هةٌ.. وأفكارٌ ركيكةٌ.  وفي النهاية..لحونٌ فاحشةٌ.. ومسروقاتٌ فج 
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 نسخ  ولحن   لى لسان ابن باز  
 

ــوخيات أالإنترنــت  امتــداداً لمســيرة خيــان نقــرأ هــذا الــنص  الــذي نقلــه المؤر   ،ونــةالملح   منس 
 :-رحمه الله–  عن الشيخ ابن بازٍ 119أص

 
 
 
 
 
 
 

 

 هذا النص  توق فت  متأم لاً متفك راً ..  أول  ما قرأت  
 لم يك ن سبب التوق فِ تلك الحاشية الذكي ة التي تحيلني إلى: 
 ة!!"مجموع فتاوى ابن باز"، لابن تيمي  

 أحالتنا إلى:  لها أخيتٌ معنا  ، فقد سبقتأتوق ف كثيراً عند هذه الحاشيةلم 
 !"ةبن تيمي  لا ،فتاوى اللجنة الدائمة"

 
فالشيخ  ابن بازٍ  كثيةة ".مفاسدا    "لأنه ي سب ب  الذي استوقفني في هذا النقل، عبارة: 

 منه مثل  هذا الل حنِ الذي اجتر ه المؤر خيان ..  يصع ب أن يقع اللسانِ، صحيح   -رحمه الله–
 

من - برز أمام  والتفتيشِ  راجعةلكن بعد المقد يبدو للناظرِ أن ثمة خيطأً في الط باعة، 
إشكال  الن سخ الأعمى من شبكة أالإنترنت ، فالنص  شائعٌ فيها بهذه الص ورة التي  -جديدٍ 

 أوردها المؤر خيانِ. 
فانِ، من يرجع  لفتاوى الشيخ، للموضع الذي أحال  عليه المؤل  الإشكال  الأكبر  أن و 

في الكلامِ واخيتلافٌ شاسعٌ  كبيرٌ لن يستفيد  فقم تصحيح هذا اللحنِ، بل سيفجؤه سقمٌ  
 ين أصل كلامِ الشيخ، وبين الس ياق المنسوخ الذي أورده مؤر خيا أفكار أالإنترنت !!.ب
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 شو ه  ن   آخة  م  
 

 كتاب  أنه منقولٌ عن -حسب الحاشية–نقرأ كلاماً يفترل    141الصفحة أفي 
يل  إليه المؤل فان،  عل تصديق ذلك الموضع الذي يحأمنهاج السنة  لابن تيمية. لكن مراجعة 

 من كلام ابن تيمي ة!! تبخ رتستة  أسطرٍ  لأن  هناكأمراً عسِراً، 
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 المؤر خ ين تلفيقولابن   ث يمين نصيب ه من 
 

من شبكة  تلفيقأخيذ نصيبه من نهج المؤلف ين في ال -رحمه الله–الشيخ ابن ع ث يمين 
، نقرأ عن بساطة حديثٍ  أالإنترنت  .. فف  سياقِ    فتيا 141أص وسطحي ة الفقه الس لف  

 عند كثيٍر من أهل العل(!! صلاة الفاسق لا تصح   ( منه أن  فه  ما ي  للشيخ، فيها 
 
 
 
 
 

 .-رحمه الله– الحاشية تقول  إن المؤر خي ين أخيذا الفتيا من مجموع فتاوى الشيخ
كن أن يقول  أحدٌ من أهل العل( إن فهل يمكن  أن يقول  الشيخ ذلك؟ بل هل يم

 ، فضلاً عن أن يقول  ذلك كثيٌر منه(!!صلاة الفاسق لا تصح  
ةٍ بهذه  دها شائ،  googleحين تبحث  عن هذه الفتيا في  عةً في مواقع عد 

ورة وحين تكون  مجر د  ناسخٍ وصاحب  فقهٍ ساذجٍ لن تتوق ف في لصقِ الفتيا بهذه الص  يغة. الص  
 !، ويحل ل  الاشتغال الفقه   السلف   كتابك الذي يؤر خ  للأفكارِ في  

 
ممن يقرأ بعقلٍ واعٍ، فستدرك أن في النص   الفه(، وكنت  ما إن رزقك الله طرفاً من أ

عنوانها في  يلاً، ورجعت لفتاوى الشيخ التي وضعالذي بين يديك خيللاً، فإن تكل فت  قل
 نترنت  لا تصلح  مرجعاً لتأريخ الأفكار!ستدرك  أن شبكة أالإف، الحاشية
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إمامة الفاسق، بصحةِ ق كان يتحد ث  عن مسألةٍ مشه ورةٍ تتعل    -رحمه الله  –الشيخ 
ل   سو د تنب ه له من ي نأ وليس عن صحة صلاته! .. وبين المسألتيِن فرقٌ شاسعٌ ي فتر 

 !لف   الس   فحات في ضعف الاشتغال الفقه   الص  
يتعاملانِ مع الكت ب  جاد ينِ  لو كن ا نتحد ث  عن باحث ين ون  هذا خيطأً هي ناً سيك

 ص  من مصدرهِ الذي زعما رجوع هما إليه. لكن  والمصادرِ، فيقع  منهما سهوٌ في نقلِ الن  
الإشكال  جاء من اعتماد شبكة أالإنترنت  مرجعاً لنقد الاشتغال الفقه   لتيارٍ عريضٍ 

 فانِ أنه أكثر التيارات الإسلامي ة عنايةً بالعل(!! ؤل  يشهد  الم
 

 أنموذج  أ جب  وأغةب  
 

الأمثلة  في الكتابِ كثيرةٌ على مسلك الار ال والتلفيق والاستخفاف في نسبة الأقوال 
إن لم يك ن ما ، فدون مراجعة كتبِه( المتاحة بيسرٍ وسهولةٍ بين أيدي الباحثينلأهل العل( 

 :الأعجب  والأغرب   لنقرأ هذا الأنموذج الإضافي  ياً في إثبات هذا، فتقد م كاف
 
الخروج  ها إلىنزوع  الجماعات الجهادي ة  بعض  من المسائل المعاصرة التي تشذ  بها ف
ا يتبع  بقطع النظر عم   ،أظهرت الكفر البواح  يثبت  عنده( أنها لأنظمة التي على ابالس لاحِ 

، ئه( فيها أهل  العل(هذه المسألة من أكبر وأظهر المسائل التي يخط   ذلك من مفاسد وشرورٍ.
 شاهدةً للعيانِ.على أهل الإسلام ويلاتٍ ونكباتٍ  وهو المسلك  الذي جر  

  نقولًا عن بعض علماء العصر 119صمن بداية أفي كتاب أما بعد الس لفي ة  تقرأ  
أظهر الكفر البواح ، وه  في مجملها شروطٌ  متى على الحاك( المسل حِ  الخروجِ  شرائم   تتضم ن

إلى  المؤل فان يصل    133ثم في الصفحة أ .تقدير المصال والمفاسداعتبار القدرة، و  تدور حول
يناهناك فنقرأ  ، -رحمه الله– الوادع    يخ مقبلٍ الش     :قول  م ؤر خي 

ثم ". ابقة ف  حالة الواد    موز الس  ا   ن آراء الة  "يمكن  أن نلمس  اختلافا  نسبي  
د وة إلى ديمقةاطية، أو إذا أظهة الك فة البواح ، الخةوج    لى الحاكمِ ": ينق لانِ قوله

  ".إلى اءتةاكي ة ، أو إلى تحليل ما حة م الله، ف ذا أظهة الكفة  البواح ، في خة ج   ليه
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شية إحالةً على كتاب الحايخ عند هذا الموضع، ثم تقرأ في ينته  النقل  عن الش  
  .3/444أغارة الأشرطة  الوادع ِ 

أن الشيخ جو ز  فذكرا مؤر خيا الأفكار في التذاك  والحذلقة، شرع   هذا النص  بعد نقل 
"ونحن  نلاحظ  أن هناك احتفاء   أضافا:ثم "، م  الاءتةاطات اللازمة"دون أن يقد  الخروج  

وإن كان هذا لا يستلزم  أن ي حس ب  الواد    ... يننو ي ا  بالواد    ف  أدبياتِ الجهادي  
... مما يشية  ف  الطعن  ف  أسامة بن لادن نفسه له الجهادي ، ف نه سبق لى التيار 

 ة ، ربما أضمة  فيها الاءتةاطاتِ الأخةى للخةوج".د  رأينا إلى أن الكلام  السابق  مجة د  حِ 
 

المجزوم  ، لكن  يخنسخ  مؤر خيا الأفكار كلام الش   ل لٍ م ض مصدرٍ م شو هٍ  لا أدري من أي  
حقاً لم ينق لاه من كتاب الشيخ الذي وضعا عنوانه لنا في الحاشية، فلو أنهما رجعا  ابه أنهم

رائم التي الش   النص  منقوصٌ مبتورٌ، وأن   لأدركا أن  فحة التي أشارا إليها، وللص  للكتابِ، 
 !!وبعباراتٍ يبصِرها الأعشى في كلامهم فص لةٌ بوضوحٍ موجودةٌ  ذكرها يقولانِ إن الشيخ أهمل  

 
فلننظ ر إلى صورة كلامِ الشيخ في كتابه، في الصفحة نفسها التي وضع المؤرخيان رقمها 

 اشتراطات الشيخ التي سقطت من نقل المؤر خي ين: لنرى، في حاشية كتابهما
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ال  عليه المؤر خيان، أما لو ذهبنا إلى كتبٍ الموضع الذي أح إلى إذا نظرنا فقمهذا 
"وف  هذا الزمنِ:  : 448في كتابه أتحفة المجيب صيقول  أخيرى للشيخ، فسنراه مثلًا 

، ف ذا كان جاهلا  لا ب د  أن يعل م،  الخةوج   لى الحاكمِ الكافةِ لا ب د  أن يكون  بشةوط 
 ك دماء المسلمين".وألا يؤدي المنكة  إلى ما هو أنكة  منه، ولا تسف

؛ يخ تقر ر  هذا المعنىعلى مواضع أخيرى في كتب الشبيسرٍ وسهولةٍ وبالإمكان العثور 
 ات العل(. إذ المسألة  معدودةٌ من بدهي  

مؤر خي   الأفكار أدخيلا في كتابهما نقداً  ما أعنيه حين أقول  إن   الأنموذج يشرح   هذا
ن باستخفافٍ تام ، ان فيه( ويرفعايخفض ،ود عاةٍ إلى اللهوطلاب علٍ(  يماً لعلماء مشاهيروتقي  

، فضلًا عن استقراء مواقفه( في كتبه( دون بذل أدنى جهدٍ في مراجعة آراء أولئك العلماءو 
 . والتحقيق ومناهجه( ومنزلته( في العل(

 
 جةأة   لى النف  المتعج ل

 
صورةٌ الكتابِ في سوف  يقابلك عالٍم واحدٍ، ف ان المثال  السابق يتعل ق بموقفإذا ك
من طرف القل( ، ويطلقان حكامد ما كر رته من أن المؤر خيين يستخفان بالأتؤك   أشد  تنكيداً،

 .ذك ري   ، دون أدنى جهدٍ بحث   جازمةً مر لةً  تقريراتٍ 
 

حول مفهوم الفرقة الناجية، ناقش فيه المؤلفانِ ما ن قِل  حديثاً   تقرأ 44في الصفحة أ
من  ك من أطلق  ذل أنه( فسروها بـ أأهل الحديث . ومن المعلوم أنجملةٍ من الأئمة من  عن

ثات الأقوال محد  بدعِ و معارضته بولم يدخيل في   النبي   حديث   من ت بِع   ، فإنما مراد هالعلماء
 آنذاك.  وعلى رأسها البدع الكلامي ة التي كانت ت عار ل  بها س نن النبي   والآراء

  
قبلين مجانبين لعل( الكلامِ م   -في الجملة- علماء الحديثِ في العصر الأولِ كانوا لأن  ف
في مواجهة الا اهات  لحديث  مرادفاً للقب أهل الس نةنةِ، صار لقب  أأهل اعلى الس  

 الكلامي ة المحدثة.
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، في المباحث العقدي ة رحين ي ذكأأهل الحديث   هو المعنى المراد بمصطلحِ  ذاك
مجر د قطعاً  ه(راد  ، ولم يكن مويبني عليه الحديث ويعمل  بهب يتمس ك  من  فالمقصود به بداهةً 

 .أسانيده بدراسة الحديث والنظر في الاشتغال
 

  اعتراضاً على تفسير أالفرقة الناجية  بأهل 44صفي كتاب أما بعد الس لفي ة ، تقرأ أ
من ليس مةض    -قديما  وحديثا  -ل الحديثِ ن أه"مِ  :أن   لاعترالستند  االحديث. وم  

 لفيي ي ن، فعلى أي  أساس  ي ست ثي ن ون  من ذلك الحديث سا تها؟". العقيدةِ  ند الس  
الذي شرحناه  أأهل الحديث  بلقبهذا الاعترال  لا يصد ر ممن يفه(  مراد  الأئمة 

العجب  حين سوف يزداد  . و خيطر ببال مؤرخي   الاعترال  بمثل هذا ، فلا أدري كيفآنفاً 
 نتابع قراءة كلامهما، فنقرأ  قولهما:

"ف ن قيل  ليس المةاد  بأهل الحديثِ مجة د المشتغلين به، بل العالمون العاملون 
لأنهم لا يحض ة ف  أذهانهم  ون المعاصةون لم يشيةوا إلى ذلك،لفي  الس  به. فنقول: 

 الت  ذكةناها بأفةادها".  ند إطلاق أهل الحديثِ إلا الطبقة المعي نة
 

 ؟من  أين جاء المؤرخيان بهذا النفِ  العجيب
فالكلام  في هذا  .الذي بر أهما الله منه ع والاستقراءقطعاً لم يأتيا به من خيلال التتب  

 نتشرٌ في تقريراتِ أهل العلِ( المعاصِرين.المعنى الذي ينفيانه كثيٌر مشهورٌ م  
:  3/284كتاب التوحيد أ  في شرح يقول -رحمه الله–الشيخ ابن  ع ث يمين  ها هو

 "."قال بعض  السلف: إن الطائفة المنص ورة ه( أهل الحديث، فما مدى صحة هذا القول؟
هذا ليس بصحيحٍ على إطلاقه، بل لا ب د  من التفصيلِ، فإن أ ريد  " أيب  الشيخ:

ايةً ودرايةً، وأخيرج  منه( رو بذلك أهل  الحديثِ المصط لح عليه، الذين يأخيذون بالحديث 
الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك، فهذا ليس بصحيحٍ، لأن علماء التفسير الذي 
يتحر رون البناء  على الدليلِ ه( في الحقيقة من أهل الحديثِ، ولا يختص  بأهل الحديثِ 

 صناعةً، لأن العلوم الشرعي ة: تفسير، وحديثٌ، وفقهٌ .. إلخ.
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أن كل  من تحاك( إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث بالمعنى العام . فالمقصود  
وأهل الحديث ه(: كل  من يتحر ى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل(، فيشمل  

 ."الفقهاء الذين يتحر ون العمل بالسنة، وإن لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحاً 
 

 : 3211أص في شرحه على فتح المجيديقول  الشيخ عبدالله الغنيمان وها هو
"أهل الحديثِ ليس ه( الذين ينقلون الحديث  ويحفظونه فقم، بل ه( الذين يعملون 

، ولو لم يحفظوا. فكل  من عمل به، وات بعه، وسار على به، ويفقهونه، ويت بع ون رسول الله 
 فهومن أهل الحديث. يعني من أهل السنة".  نهج الرسول 

 
 في أجوبة الأسئلة على شرح الواسطية:القائل الشيخ صال آل الشيخ  ثله(مو 

" إذا نظرت إلى الخطاّبي والبيهق  وأشباه هؤلاء وجدت أنه( يعتنون بالحديث 
والسنة، ولهذا قد ي قال إنه( من أهل الحديث؛ يعني من رواة الحديث ممن يعتنون بالحديث 

أهل الحديث الذين ه( الفرقة الناجية الطائفة المنصورة مقابلة بالمعتزلة، أما أنه( من طائفة 
 فليسوا كذلك لمخالفته( له( في مسائل الاعتقاد".

 
 نة رسول : "ويسمون أهل الحديث: وه( الآخيذون  بسيقول ناصر العقل والشيخ

ا ظاهراً وباطناً، فأهل  السنةِ كل ه( أهل حديثٍ على هذ عون لهديه روايةً ودرايةً، والمتب  
  .31المعنى". مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة أص

 
كثيٌر جداً   في هذا تها لمن لا يعرفها، وإلا فإن الكلام  دمجر د أمثلةٍ أور  هذه النصوص

الكتبِ التي ينق لان منها، وهو   واحدٍ منولو رجع مؤر خيا الأفكار فقم ل، استيفاؤهيعس ر 
 اتري، لوجدا هذا المعنى مقرراً بجلاء في الصفحكتاب أطريق الهداية  للدكتور محمد يس

 ، لعثرا على عشرات النصوص المماثلة.يسيراً جداً إضافياً جهداً  فا . ولو تكل  11-11أ
 

 فكيف قال المؤرخيان: إن الس لفي ين المعاصرين لم يشيروا إلى ذلك؟!
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لنقل لولا التعن ت لسرد ا البدهي ةعلى أن المرء يعج ب  كيف تحتاج  مثل  هذه المسألة 
لفية في زماننا على اعتبار يتفق  علماء الدعوة الس  عقل  مؤر خيينا أن  يقبل   وإلا فهل، والمراء

ه( ومعاصريه( خيارجين عن الفرقة الناجية، داخيلين في الفرق ئفقهاء الإسلام قدماجميع 
 ديث والإسناد؟!عن وا بدراسة الحالنارية الهالكة، لمجرد أنه( توج هوا للفقه، ولم ي  

 
 تعميمات  المؤلف ين .. وازدواج المعيار العلم   

 
تم  من إشكالات الكتابِ التي نب ه عليها غير  واحدٍ ظاهرة  تعمي( الكلامِ بصورةٍ لا تن

صادف القارئ في الكتاب عباراتٌ من مثل: السلفي ون يقولون ، أبداً للعدل والموضوعي ة؛ إذ ي
 في سياق نماذج مجتزأةٍ لا تع بـ ر  عن الحقيقة والص ورة الكبرى. والس لفيون ير ون  

لف   ي نزل كل  ذنب  ف  الدين "الس  وأوضح  مثالٍ على ذلك قوله ما المتقد م إن : 
هؤلاء  نده من  ةة ف  حجابها، كل  فالحليق ، والمدخ ن ، والمقص   .بمنزلة أ ظم ذنب  فيه

  !!كارى"والس   نفس جنس المنافقين والزناة
دون حسابٍ، فذكرا أول   التعمي(في هذه وقد أراد  مؤر خيا الأفكار تسويغ طريقتهما 

التعميم ف  الكتابِ هو التعبية  ن نم    غِ ي  م صِ عظ  "من م     أن غرضهما32الكتابِ أص
ن الكثةة يبقى ملفي ة. وإن لم يكن مستغةقا  ولا حتى غالبا . لكن ه داخل الس   شة  نت  سائد  م  

لعباراتِ الاستثناء. ف ن التعميم  لا   نه بلا استعمال   ة  العةبية أن ي عبي   بحيث يجوز  ف 
. وج ل  ما ائد، سواء  كان مستغةقا  أم لايساوي الاستغةاق. التعميم إءارة  إلى الكثية الس  

 ".تسمعه ف  نقد التعميماتِ خطأ  و جمة  لساني ة  
المؤرخيان لنفس يهما إطلاق  أحكامٍ وتعميماتٍ جائرةٍ، فصار  بمثل هذا الكلامِ سو ص  

 ع جمة اللسان. تهمة لزاماً على القارئ أن يقبل تعميماتهما ك  يسل( من
 

أننا سنكتشف  لاحقاً أن هذا التنظير الذي يبيح التعمي( بهذه  العظي(   الإشكال  
إلا في  ا، ولن يسمحا باستعمالهالطريقة حقٌّ حصريٌّ لمؤرخي   الأفكار لن يسمحا بمنحه لغيرهم

 الد عوة الس لفي ة!! سياق تقريع
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هذا التنظير سوف يختف  حين ينتفض  مؤر خيا الأفكارِ لينتقدا ما سمياه نظرةً صحوي ةً 
 اه الغرب. هناك نراهما ينتقدان الص حوي  الجائر  الذي يزع(  أن  الغرب  مجتمعٌ ماديٌّ يشيع  

  !نس فيه الانفلات الج
 لف   "الس  فمع أن هذا التوصيف  لا يقتض  التعمي( بداهةً، وليس فيه ما يشبه قصة: 

الحديث  عن مادي ة الغرب  أن ومع..."، ي نزل كل  ذنب  ف  الدين بمنزلة أ ظم ذنب  فيه
الغربيون ة ليس ابتكاراً ولا امتيازاً ص ح وي اً، بل هو واقعٌ يتحد ث  عنه ويشرحه وفوضاه الجنسي  

في هذا –أنفسه(. مع ذلك كل ه لن يسمح المؤرخيانِ بمثل هذا التوصيف، لأن الله آتاهما 
 التعمي(.العباراتِ بدقةٍ تام ةٍ لا تقبل   صاً على تحريرر  إنصافاً وموضوعي ةً وحِ  -الموضع خياص ةً 

 
يس "ل  في سياق تقريع من يتحد ث عن مادي ة الغرب: 187يقول المؤرخيانِ أص 

، وإلا كيف نفس ة  المذاهب الةومانتيكي ة العةيقة فيه، وكيف إذن الغةب مادي ا  خالصا  
نفس ة  المذاهب الإنساني ة والوجودي ة، وكيف نفس ة  كم  الفنون والداب الذي فيه؟ نعم 

ل د النقد ههنا ف  اختزاقِ ع  ولكن م  من الممكن إ طاء تفسيةات  وخلفي ات  تاريخي ة . 
هو أمة  مجاف  الغةب ف  أنه مادة  لا روح فيها. ومأسسته  لى تلك الكيفي ة 

 للموضو ي ة".
 

 يضيف المؤرخيانِ في الصفحة التالية: 
 ، فذلك ليس صفة  أصيلة  ف  كل  "الأمة  نفسه يقال   ن الانفلات الجنس  

من البلاد الأوربي ة تقع   ، ولا ف  النماذج المةكزي ة فيه ك نجلتةا مثلا ، فف  كثية  الغةبِ 
 مجتمعات  محافظة تقليدي ة".

كما نرى فالمنطق والميزان المستخدم  هنا مختلفٌ تماماً .. هنا لا يصح  القول بمادي ة 
الغرب. والسبب  أن  الغرب ليس مادياً خيالصاً لا روح فيه. كما أنه لا يسوص الحديث عن 

 في كل  الغرب. ت الجنس   ليس صفةً أصيلةً انفلاتٍ جنس   في الغرب لأن الانفلا
.. التعبية صيغ التعميم " منلكأن  قائل هذا يختلف عم ن كان يشرح أن الغرل 

التعميم إءارة  إلى الكثية ستغةقا  ولا حتى غالبا  .. لم يكن م  وإن  ن نم   سائد .. 
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التعميماتِ خطأ  و جمة  . وج ل  ما تسمعه ف  نقد ائد، سواء  كان مستغةقا  أم لاالس  
ا استعماله في هذا الميزان الذي يستبيح التعمي( يستعمل  في جهةٍ واحدةٍ فقم، أم ".لساني ة  

 خيطأٌ وع جمةٌ لساني ةٌ.الجهة الأخيرى، 
 التعمي( فقم سلوكٌ مباحٌ عند الحديثِ عن الس لفي ة الآفلة الرجيمة!!

 
د، وحديث  صاحب ينا عن الانفلات الجنس   الإنصاف  الأعرج  لم يتوق ف عند هذا الح

 !! وأي  بلي ةٍ  لا زالت له بقي ةٌ فيها بلي ةٌ ..الغربي  
فحين  أمعن  المؤر خيان في التبرئة والتنزيه إلى نهاية الطريق، استمر  إنصاف هما للغربِ في 

 الجنسي ة:   مؤكد ين اعتراضهما على اتهام الغربِ بالفوضى188الانسياب، فقالا أص
ل  بها  لى تلك النظةة، كنم  الأزياء، أو ظاهةة د  "حتى الظواهة الت  ي ست  

)البوي فةيند(، ف نها تتنم    اجتما ي ا  بحيث لا تكون  )انحةافا (. فالصداقة  مثلا  تتشابه  
ة. فلنا إلى حد  كبية  مع الزواج العةب   القديم قليل الإجةاءات الاجتما ي ة والاقتصادي  

أن نتصو ر مثلا  أن  لاقة )البوي فةيند( لا يجوز  أن تتعد د  وتتسِم  بطابع  من الوفاء. 
وتعد د الص داقة فيها ي نظ ة  إليه نظةة  ءبيهة  بالخيانات الزوجي ة، مما حدا ببعض المفتين 

 لبوي فةيند". الأوربيين وغية الأوربيين لمحاولة إزالة العائق الش ة   باقتةاح زواج ا
"لسنا بصدد الحكم القيم   أو الشة     :في تحف ٍ  باردٍ  يضيف مؤرخيا الأفكار

 لى ذلك بةم ته، فق  المطلوب هو النظة  إلى نم   اجتما    ف  سياقه الاجتما   
 الكامل دون اجتزاء أو اختزال  بغةض التفسية المسب ق"!!

 
ريند  لا تندرج  تحت عنوان الانفلات إذن: علينا أن نفه( أن علاقة أالبوي ف

. لان  الانفلات الجنس   ا محصورٌ فقم في مفهوم البغايا أالمسافحات ،  -في رأيهما– لجنس  
أما أمتخذات الأخيدان ، فتلك علاقةٌ خياصةٌ راقيةٌ لها سياقٌ اجتماع   يمنع من إدراجها 

 تحت بند الفوضى الجنسي ة!
 كيلا نقع في اجتزاءٍ أو اخيتزالٍ بغرل التفسير المسب ق!المؤرخيان يؤكدانِ على هذا  

 ليت الصحوي  المسكين حظ  بجزءٍ هذه المعاملة الراقية المرهفة الإحساس!
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 التاريخ  معايية البحث ازدواج
 

 الخلل  والازدواج في موازين الكتابِ ومعاييره مما يطول  الوقوف  معه. 
 خيان حادثة ابن جريرٍ دون توث قٍ من سياقها. كيف نقل  المؤر    -فيما تقد م–قرأنا 

 
الأثيِر دون    مروياتٍ حشاها ابن  319يتكر ر  هذا التصر ف  عندما ينق لانِ لنا أص

توثيقٍ عن حنابلة القرن الرابع ببغداد، فيها أنه( كانوا إذا رأوا رجلًا مع امرأةٍ سألوه عنها، فإن 
الش رطة، وشهدوا عليه بالفاحشة!! وأنه( كانوا إذا أخيبره(، وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب 

مر  به( شافع ٌّ أغروا به الع ميان فيضربونه بعصي ه( حتى يكاد  يموت. وأن الخليفة الراض  
ه ( لاعتقاده( التشبيه، إذ يزعمون أن وجوه( القبيحة الس مِ  جة على مثال أصدر  منش وراً يوبخ 

ينسبون ءيعة آل محمد إلى الكفة لة على هيئته، وأنه( رب  العالمين، وهيئته( الر ذ
 ويدعون للبدع الظاهرة، والمذاهب الفاجرة ... إلخ. ،والض لال، وينكةون  زيارة  قبور الأئمة

 
كل  هذا الق بح يسوق ه مؤر خيا الأفكار دون أدنى تعليقٍ أو توق فٍ مع سياقه الذي 

  .الكريهة تفوح  من آخيره رائحة الر فضِ 
صاحبا أما بعد الس لفي ة  لو كانا مؤر خي  أفكارٍ بح ق ، ولو كانا يتعاملانِ مع الكت ب 
والمصادر وبحثا في حقيقة هذا المنشور الذي يتحد ث عنه ابن الأثير، لأدركا أن صدور ه كان 

لة مة الحنابزمن تسل م الوزراء الش يعة على شؤون الخلافة ببغداد، وكانت بينه( وبين أئ
المنشور الذي حمل اس( الخليفة الراض  صدر زمن تسل م الوزير المتشي ع خيصومةٌ ونزاعٌ. وذاك 

 أبي عل  ابن م قلة. فمن هنا نفه( قصة إقحام شيعة آل محم دٍ وقبور الأئمة!
 

 لكن المؤرخيانِ لا يتوق فانِ عند هذه التفاصيل الهامشي ة!!
 

: إن لكن نظ ر صِح ة الواقعة التاريخي ة لا يغيب  دائماً عن البحث  في  للإنصافِ أقول 
يظهر  التدقيق  والنظر  ة  مما لا يخدم  فكرة الكتابِ، عندها المؤر خي ين. فمتى كانت الرواية  التاريخي  

 في صح ة النقلِ، حتى لو استدعى الأمر بعض  التكل ف والتم ح ل.
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 في صح ة النقلِ، حتى لو استدعى الأمر بعض  التكل ف والتم ح ل.
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أتي عالمٌ، فقيهٌ، مشهورٌ، من رؤوس علماء ظر كيف سيتصر ف المؤر خيانِ عندما يفلنـ ن  
الشافعي ة، ومن أعيان أصحاب أبي الحسن الأشعري ، فيذك ر أنه رأى بعينيه أبا الحسن 

 الأشعري  بال، ثم قام للص لاة ولم يتوض أ، فلما أذكروه بالوضوء، قال: "لست  بم حدِثٍ".
 

قلها الشاهد  عليها: الفقيه المقرئ  هذه الواقعة  صحيحةٌ لا مطع ن في طريق نقلها، ونا
، الذي قال عنه الس   أعطاه  الحاك(  معاني : "إمام  عصرهِ"، و المحد ث  زاهر  ابن أحمد  الس رخيس  

الن يسابوري وصف: "شيخ عصره بخراسان". أما النووي  فقال عنه: "من كبار أئمة أصحابنا 
.من خياص  -فوق هذا–في العصر والمرتبة". ثم هو   ة أصحابِ أبي الحسن الأشعري 

كما -ولأن القص ة صحيحةٌ ثابتةٌ، فإن الإمام  الذهبي  لما أراد  الاعتذار  عن الأشعري  
".لم يقدح في الرواية، وإنما قال -ي عت ذر  عن أهل الفضل يعني أن من المحتمل أن  : "لعل ه  نس  

 بم حدثٍ". يكون  أبو الحسن الأشعري  نس   حين قال: "لست  
 

. فعند هذا الموضع خياص ةً استيق  الحس  النقدي   لكن  مؤر خي  الأفكار لهما رأيٌ آخير 
ليطعن في فقيه الشافعي ة  فانتفض  قل(  المؤر خي ينعند الحديث عن الحنابلة، التي غلبته  من رقدته

ولا هو قةئ  من فقهاء خةاسان، ليس من أجلاء العلماء، "م    أنه 338ويعلن  أص
 ..".درى  ن  دالته ف  نفس الأمةمعةوف  إلا ف  ناحيته، ولا ي  

 
ثها في نفس الأمر؟!  كيف يريد  مؤر خيا الأفكار إثبات عدالة فقيه خيراسان ومحد 

. أما ما عدا ذلك ولو بالتكل ف والتحام لفي مثل هذا الموضع يحض ر نقد الرواياتِ 
تها، أو التفتيش لكتاب، فلا داع  للبحث في صح  من المطاعن التي تساق  في خيدمة فكرة ا

 في ثبوتها .. كيف وقد روتها شبكة أالإنترنت ، عن أمعج( الأدباء  بإسنادٍ كسيحٍ!
 

، و  الأشعري ، ولا في  عترال هنا ليس في الاعتذار عنمحل  الاالمؤل فانِ ليسا أشعري ـين 
قدِ غياب ميزان الن  في وطعناً عليه. الإشكال   غم زاً تضم نت م   ةٍ لقص   هٍ وتأويلٍ البحث عن توجي

ضراً بفكرة المؤلف ين التي تشك لت تحت تأثير نفسٍ وحض ور نقيضه حين يكون استعماله م  
 ل على كل ش ءٍ يت صل  باس( "الس لفي ة" في الماض  أو الحاضر. مأزومةٍ بلغت الغاية في التحام  
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الن قدي  مرةً أخيرى لدى المؤر خي ين حين ينق لان   ، سيتحر ك الحس  339أفحة الص  في 
يسوق  فيه إلزاماتٍ للمذهب الأشعري  لا  ،-رحمه الله–نص اً عن المحد ث يحيى بن عمارٍ 

، ولا في ليس في الس ماء ربٌّ يستطيع  الأشعري ة الفكاك  منها، فينقل أن من قوله( أن ه 
عند هذا الموضع سيحرص  المؤر خيانِ أن يعل قا في كتابٌ، ولا في الروضة رسولٌ. الأرل ِ 

  "من الواضح ... أن جميع هذه الأقوال  لزومي ة ، لا ثبوتي ة  تصةيحي ة ".الحاشية: 
 

، أما حين تساق  تلك القبائح في حق  علماء والإنصاف   والتدقيق   يظهر  التحقيق   هنا
جة على مثال رب  العالمين، قبيحة الس مِ الحنابلة، وحين يقال  إنه( يزعمون أن وجوه( ال

.. حين ي قال  مثل   يدعون للبدع الظاهرة، والمذاهب الفاجرةأنه( وهيئته( الر ذلة على هيئته، و 
 تخدم  فكرة الكتابِ. هذه الافتراءات  يوجد  لدى المؤرخي ين ما يقولانه ما دامت  فلنهذا 

 
 وللعجائب بقي ة  

 
أقرب الوادع   قوله إن  قبلٍ ل  مؤر خيا الأفكار عن الشيخ م  ينق    129فحة أفي الص  

بأن هذا الح ك(  إنما هو ق المؤر خيان عليافعية. ثم الحنابلة، ثم الش   مذهب   نةالمذاهب إلى الس  
، دون ما يراه  غيره من العلماء. ثم قالا باستخفافٍ ظاهرٍ:  سؤال  "بالنسبة لما يراه الوادع  

 ".عاصة  بامتياز  ف   م  ل  هو سؤال  س   (للس نة)أقةب المذاهب 
 

فتفه ( منه أن البحث في أقرب المذاهب للس نة سؤالٌ ساذجٌ تفر دت  تقرأ هذا الكلام  
"والعجيب  أننا لا  : 129فحة أفي الص   اهما يقولانِ ما تلبث أن تر  لكن، به الس لفي ة  المعاصِرة

، ر غم أن ابن تيمي ة  ن   صةاحة   لى أن نجد من الس لفي ين  من ي فض ل  م ذهب مالك 
 ".الموافقة للس نةأصح  الأصولِ أص وله ه  

ؤال عن في حيرةٍ مع مؤرخي   الأفكار: هما يقولانِ إن الس   هنا وقعت الآفلة  الس لفي ة  
ه أن ابن تيمي ة في الموضع نفس . ثم ينق لانِ سلف   معاصِة  بامتياز  أقرب المذاهب للس نة سؤالٌ 

 للس نة! ها أصح الأصولِ الموافقةح  وفض ل أصول مذهب مالكٍ باعتبارِ رج  
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  "من الواضح ... أن جميع هذه الأقوال  لزومي ة ، لا ثبوتي ة  تصةيحي ة ".الحاشية: 
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 وللعجائب بقي ة  
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لفي ة مبدأ المفاضلة بين المذاهب باعتبار قربها من الس نة بحثٌ خياصٌّ بالس   إذا كانف
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 بعيدة   ن الكتاب والسنة". -من حيث الأصل-حول أن المذاهب 
سنقول: إن كلام هما هنا يدل  لو أردنا استعمال طريقة المؤلف ين في الحديث المتعالي، ف

 في الممارسة العلمي ة .. وفقرٍ شديدٍ  (،ه  وعجزٍ عن الف   ة اطلاعٍ،على ضحالةٍ معرفي ةٍ، وقل  
 بهذه اللغة يتحد ث  المؤر خيانِ في كتابهما. 

لفي ة لا اخيتصاص  للس   دها من الس نة بحثٌ قديٌم شائعٌ البحث  في ق رب المذاهب وب ع
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، المروي ةالس نة ب حاطةص ورٍ في الإبسبب قأحياناً  إمام المذهبفالمخالفة تقع  من  الس نة.

 اهب. وأحياناً تقع  المخالفة  بسبب تأويلٍ واجتهادٍ يستضعفه من سيجتهد  في الترجيح بين المذ
 

وخيبرةً يتطل ب  درايةً  الذي نوعٌ من الاجتهاد العالي هذا الترجيح  بين المذاهب نع(
، وقد يدخيل  كلامه الخلل  بسبب في ترجيحه للإصابةالمجتهد  قد يوف ق  في النهاية ، ثم تام ةً 

 أيضاً. الخف    الهوىو  العصبي ة بعض   يداخيلهضعف الاستقراء، بل قد 
وليس ، رجيح مذهبٍ على مذهبٍ بحثٌ قديمٌ هذا كل ه أن البحث في توالمقص ود من 

في  بك   ما سط ره الس   إن شاءا فليقرآو خيا الأفكار، اً معاصراً كما زع(  مؤر  اً سلفي  ري  ص  امتيازاً ح  
 على غيره. أطبقات الشافعي ة  في ترجيح مذهب الشافع    م ط ل عِ كتابه

"وقد : عن أهل العل(  3/431 معرفة السنن والآثارأكتابه وليقرآ قول البيهق   في  
، ثم -عز وجل-أقوال كل  واحدٍ منه( بمبلغ علم  من كتاب الله  -بتوفيق الله تعالى–قابلت  

بما جمعت  من الس نن والآثارِ، في الفرائض والنوافل، والحلال والحرام، والحدود والأحكام، 
 ه( قياساً،كثره( اتباعاً، وأقواه( احتجاجاً، وأصح  أ -رحمه الله–فوجدت  الشافع   
 وأوضحه( إرشاداً".
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وكان قال قبل ذلك معتذراً عم ن قد يخالف الس نة من أهل العل(: "نحن نرجو أن لا 
صحيحاً  ذ على واحدٍ منه( أنه خيالف  كتاباً نص اً، ولا سنةً قائمةً، ولا جماعةً، ولا قياساً ؤخيً يٌ 

د خيلافها. وقد يغفل مِ عنده. ولكن قد أهل الرجل الس نة ، فيكون  له قولٌ يخالفها، لا أنه ع  
 المرء ويخطئ في التأويل".

 
قول بدر الدين الع يني  عن أصحابه الحنفية:  -إن أرادا المزيد  –خيا الأفكار وليقرأ مؤر  

  .4/41نخب الأفكار أ "هم أتبع للحديث من سائة الناس".
 

أما إن ارتفعنا إلى مرحلة سابقةٍ على استقرار المذاهب، فسنقرأ قول  الإمامِ الشافع   
 -أيضاً –وسنقرأ للشافع    للحديث منه". "ليس ف  التابعين أتبع  عن عطاء ابن أبي رباحٍ: 

وسنقرأ لأحمد في رواية  بن سعد  أتبع للأثة من مالك بن أنس". "الليث  رواية حرملة عنه: 
لإبراهي( الحربي   -أيضاً –ونقرأ   "."ما رأيت  أتبع للحديث من الشافع   لميمون وأبي طالبٍ: ا

رحمه –وللشافع    "ما رأيت  أنا أحدا  أءد  اتبا ا  للحديثِ والثار منه".قوله عن أحمد: 
 ،مع محمد بن الحسنِ في ترجيح مذهب مالكٍ على طريقة أبي حنيفة مناظرةٌ مشهورةٌ  -الله

 .باعتبار كثرة معرفته للحديثِ والآثار
 

ث  عن ترجيح مذهب مالكٍ، والذي لم يفهمه المؤر خيانِ أن ابن تيمي ة حين كان يتحد  
 ، وإن كانت المؤث ـر  الأه( ، إلا أنهاة الأصولِ وصح   .إنما كان يتحد ث عن أصول المذهب

تداخيل  ، لأن هناك أسباباً أخيرى تذاهبليست المرج ح الوحيد عند المفاضلة الجملي ة بين الم
  فيه الثلاثة  كل ه(. أحمد   ، وهو ما فاق  حابةن وآثار الص  نهنا، من أهم ها الإحاطة بالس  ه

يقول في الفتاوى الكبرى ة الذي رج ح أصول مذهب مالكٍ، نراه نجد ابن تيميا ذله
حابة والتابعين له( قوال الص  نة وأمن غيره بالكتابِ والس   أحمد  كان أعل(   : "4/414أ

بإحسانٍ. ولهذا لا يكاد  يوجد له قولٌ يخالف  نص اً كما يوجد لغيره. ولا يوج د  له قولٌ ضعيفٌ 
في الغالب إلا وفي مذهبه قولٌ يوافق الأقوى. وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون 

 قوله فيها راجحاً".
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عليها عندما تقرأ كتاب أما بعد الس لفي ة  الذي  ها لن تقف  كل    التفصيلات  هذه 
 من الس طح، باحث العلمي ةعلى الم، تعتمد  الحشو والمرور تلفيقي ة المسائل بطريقةٍ سردي ةٍ يتناول  

  في سياقٍ لا غرل  له سوى الإدانة والتقريع. هاض  ر  ثم ع  
 

ديثٍ لعمرو بسيوني كتبه بعد أني وقفت  على تعليقٍ حغير أن ما يثير  الد هشة حقاً 
، فنص   على  صدور كتابه الـ أما بعد ، تحد ث فيه عن المفاضلة بين الليث ومالكٍ والشافع  

وأن المذاهب المصري ة والشامي ة قريبةٌ من الأثرِ، وأن الشافع   تغلب  عليه النزعة  الأثري ة. أن 
 كان لا يحف ل  بأحاديث المصريين والشامي ين!  الشافع   رفع راية الحديثِ، بخلاف مالكٍ الذي

 
 

 
 
 
 
 
 
 

هل يمكن أن يكون كاتب  هذا الكلام  هو نفسه الذي يقول  باستخفافٍ ظاهرٍ: إن 
 سؤال  أأي  المذاهب أقرب  للس نة  سؤالٌ سلف   معاصرٌ بامتيازٍ!!

 ري ة؟!أو أن  بسيوني  قر ر منازعة  الس لفي ةِ في امتيازاتها الحص
 

بأي   ق د حِ ف  كتاب أما بعد الس لفي ة  يبحثانِ عن الأن مؤل   تؤك د  مثل  هذه المواضعِ 
 سبيلٍ، حتى لو استعملا في سبيل ذلك أدواتٍ لا يؤمنانِ بها.
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 حول الاءتغال الفقه   الس لف   
 

التي تحامل فيها  واضعأما بعد الس لفي ة  من أكثر المفي  الفقه    الاشتغالِ  مبحث  
، وفص لا -رحمهما الله–وتلميذه الوادع    الألباني   يخموقف الش   فيه حيث أبرزا ،المؤر خيان

لف   من الفقه المذهبي . عن الموقف الس  الأكثر  تعبيراً وجعلاهما موقفهما من المذاهب. 
، حيث قهما عليه الأكثرمعروفٌ لا يوافرأيٌ  في هذا البابِ  لهما -لهماض  على ف  -والشيخان 

 من أقوالٍ، وبين التعص ب والإعرال عن الدليل. انهكلامهما المقابلة بين ما يختار   يقع  في
 
، وإن حصل لها رواجٌ في وقتٍ، -رحمهما الله–الشيخان  يسلكهاوالطريقة التي كان  

وساط العلمي ة طريقها للانحسار. والمنهج الغالب اليوم في الأ تضاءلت الآن وأخيذتأنها  إلا
  والمفاصلة مع المذاهب الفقهي ة.الحد ة  فيه تلك لا تشيع  الس لفي ة 

 
عدي، : الس  تفصيلًا لمنهج أمثالفي بحثهما ، وأدخيلا نظرهما مؤرخيا الأفكارولو وس ع 

بكر أبو زيد، و ابن غديان، و  والع ث يمين، الشنقيط ،و ابن باز، و أحمد شاكر، و ، المعلم   و 
 فقه هؤلاء، استعرضالو  ،(1)سمائه(ممن يطول تعداد  أأمثال هؤلاء و  ، والبراك، والعب ادانالفوز و 

، ولم يكتفيا ب  ه(ثم بسطا الكلام عن نهج  شاراتالإتلك كما فعلا مع الألباني  والوادع  
لتصوير  مسعاهماالاخيتزال الجائر الذي مارساه في  مقدار   ظهر  ل ذلكلو فعلا  الموجزة،
يعتمد    إنما عوديةرس الفقه   اليوم ، وبخاصةٍ في الس  أن الد   دع عنك. ال الفقه   السلف   الاشتغ

 مؤرخيا الجور. لنا التي رسمها  وداءس  ورة الكت ب الفقه المذهبي  ويتناولها بطريقةٍ لا تتفق مع الص  

                                 
ء  الشهيرة  إنما أوردها للتمثيل لا الحصر، وهناك أضعاف ه( من أعيان أهل العل( وطلابه في بلادنا هذه الأسما  3أ

 وخيارجها، أصحاب  سنةٍ وعلٍ( وفهٍ(، نعرف  منه( من نعرف، ونجهل  من نجهل بسببِ الب عد وضعف التواصل. 
اب أما بعد السلفي ة  القصور الشديد في تلك الفصول الهزيلة التي عقدها المؤلفانِ للاشتغال الفقه   ومن أكبر عيوب كت

والحديث   والأصولي  السلف  ، فهما إنما تحدثا عن دائرةٍ صغيرةٍ عرفاها داخيل محيمٍ أوسع وأكبر  بكثيٍر. والأسماء الكثيرة 
ن هو أجل  وأكبر  من بعض من أدخيلوه في الكتاب. ولا غرابة في هذا، فهذا التي تركوها وربما لم يسمعوا بها، فيها م

 النوع من البحث يتطل ب  استقراءً علمي اً متأني اً، لا يف  به كتابٌ يعتمد  التلفيق من هنا وهناك.
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يعتمد    إنما عوديةرس الفقه   اليوم ، وبخاصةٍ في الس  أن الد   دع عنك. ال الفقه   السلف   الاشتغ

 مؤرخيا الجور. لنا التي رسمها  وداءس  ورة الكت ب الفقه المذهبي  ويتناولها بطريقةٍ لا تتفق مع الص  

                                 
ء  الشهيرة  إنما أوردها للتمثيل لا الحصر، وهناك أضعاف ه( من أعيان أهل العل( وطلابه في بلادنا هذه الأسما  3أ

 وخيارجها، أصحاب  سنةٍ وعلٍ( وفهٍ(، نعرف  منه( من نعرف، ونجهل  من نجهل بسببِ الب عد وضعف التواصل. 
اب أما بعد السلفي ة  القصور الشديد في تلك الفصول الهزيلة التي عقدها المؤلفانِ للاشتغال الفقه   ومن أكبر عيوب كت

والحديث   والأصولي  السلف  ، فهما إنما تحدثا عن دائرةٍ صغيرةٍ عرفاها داخيل محيمٍ أوسع وأكبر  بكثيٍر. والأسماء الكثيرة 
ن هو أجل  وأكبر  من بعض من أدخيلوه في الكتاب. ولا غرابة في هذا، فهذا التي تركوها وربما لم يسمعوا بها، فيها م

 النوع من البحث يتطل ب  استقراءً علمي اً متأني اً، لا يف  به كتابٌ يعتمد  التلفيق من هنا وهناك.
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صدر من مختلف المطبوعة، والرسائل الجامعي ة التي تالفقهي ة أما البحوث العلمي ة 
عن  هم ته ما وإنصافهمارت قص  بعدما  منهما إلا بإشارةٍ عابرةٍ     لم يح ، فذاك بحرٌ آخير  البقاع
زءٍ من لج آني ةٍ  التي تشك لت من انطباعات قبل الخروج بأحكامهما العجلى والبحث فيه تتب عِه

 .أو كاد   الزمن   ا اوزه في مرحلةٍ تشك ل   الصورةِ 
 

فالكلام عن . ا فيهلكني أفه( كيف وقع ،ذلك التحام للمؤلف ين عذراً في أجد  للست  
، عملٌ كبيٌر يتطل ب  كثير الإنتاج  ، لتيارٍ واسعٍ ، واللغوي  ، والفقه   ، الأصولي  الاشتغال العلم   

لا يتناس ب  مع من ابت ل  بداء العجلة في التأليف، فكيف إذا اجتمع مع ذلك  صخماً هداً ج  
 .ومشتقاته الس لفي ةِ اس( ف س  الناقمة على تلك النـ  

 
، فالمؤر خيان بعدما عابا يحيـ ر  الناظِر  آخير  سنتجاوز  عن هذا كل ه لنقف  مع سلوكٍ 

ليستنجِدا بكلامه  رجعافي تنقيصِه من الفقهِ المذهبي   -رحمه الله–طريقة الشيخ الألباني  
ين يحتاجانِ لغمز الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتلاميذه وبطريقته التي أوسعاها ذم اً ونقضاً، ح

 بالحنبلي ة والدورانِ في فلك المذهب.
 فقه "مشايخ الوهابية .. فقه  حنبل   تقليدي ".  نقرأ لهما أن 143فحة أفف  الص  

 لم تك ن له عنايةٌ  ثم يسر دانِ بعد هذا نص اً طويلًا للشيخ الألباني فيه أن محمد بن عبدالوهاب
، فهو من الناحية المذهبي ة حنبل  ، ومن الناحية  "لا ف  الحديث ولا ف  الفقه الس لف  
الحديثي ة كغيةه، فليس له آثار  ف  الفقه تدل نا  لى أنه كابن تيمي ة سلف   المنهج ف  
التفق ه ف  الدين .. فهذا يدل نا  لى أن  ءيخ الإسلام الثان  ف  التوحيد محمد بن 
 بدالوهاب ليس كشيخ الإسلام الأو لِ من حيث أنه كان سلفي ا  ف  كل نواح  الد  وة 

 ومجالاتها الكثيةة".
ما  بن عبدالوه ابِ هو ع ين نقدِه لسائر فقهاء المذاهب، وهو من الألباني  لا هذا الن قد  

ا صارا يذ م انِ نهج  الرغبة في القدحِ ملكت عقل يهملكن لأن  . يعترضانِ عليه كان المؤرخيانِ 
ء كلام الشيخ لاستدعا لس طحي ة، ثم يرجعانِ لض عف وابا اويصفانه ونظرته للمذاهب الألباني  

  !!محمد بن عبدالوهاب ستعماله لغمزلا
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 مؤلمة   أ جوبة  أخةى .. بل أضحوكة  
 

 .. ات المبكياتكتدخيل  في المضحههنا أعجوبةٌ 
من الفقه  الموقف السلف    ا الأفكار في تصويرهماقد الذي مارسه مؤرخيفمنهج  الن  

حيث  سيتحو ل  !الطريقة الس لفي ة في تقرير المعتقدكلي اً عند البحث في   سوف ينعكس   المذهبي  
 طحي ة!!حالة والس  إلى تبني المنهج الذي ذم اه ووصفاه بالض  المؤرخيان هناك 

 
بين المقابلة ثانِ عن خيطأ لف   يتحد  الس   ا نراهما في مبحث الاشتغال الفقه   فبـ ي ن

 : "مهما قيل  من 111أص نراهما يقولان في الوقت الذيالمذاهب الفقهي ة وبين الدليل، و 
إن تلك الأقوال  ةي ة   ن وجود أخيطاء في هذه المذاهب، فإنه لا يقدر  قائلٌ أن يقول  

ة الكبار المتفق  لى قبولهم وإجلالهم وهذا الكلام  ينطبق  بخاصة   لى الأئم ... الدليلِ 
إلا إذا ق د ر أن )المذهب(  ار   ن فلا يكون  )الدليل ( بقبالة )المذهب(،  ... ف  الأمة

."  الدليلِ. وقد تقد م أن هذا بعمومه خطأ ظاهة 
 

اً دون أن الأئمة الذين له( قبولٌ في الأمةِ، لا يمكن أن يقولوا قولًا فقهي   نفه(  من هذا
 وهذا تقريرٌ علم ٌّ لا غبار  عليه.. بقطع النظر عن قوة هذا الدليل عند غيره(ليلٍ د

 
عند   91أص مؤر خي   الأفكار رأينا -تحت تأثير عقدة اللاسلفي ةو –ذلك قبللكن 

صفاتٍ لله  أثبتوا لفِ أئمة الس  يقر رانِ أن ، و من أساسهيهدمانِ هذا التصو ر  البحث العقدي  
 !صريحٍ أو صحيحٍ، وأن السلفي ة المعاصرة تقبل  منه( ذلك دليلٍ  سبحانه دون
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مر ةً أخيرى نرى المؤر خي ين تطغى عليهما شهوة  الإدانة، فصارا يخبطانِ يمنةً ويسرةً، 
لا يتساءلان إن كان من الممكن لعالٍم له قبولٌ في  هما ويقذفان الكلام  بعشوائي ةٍ في كل  ا اهٍ.

 ذلك بحص ولدون دليلٍ صحيحٍ صريحٍ عند ه؟ بل أزمان صفةً  ´ لجب ارِ يثبت ل أن الأمة
ماء لعالٍم واحدٍ له قبولٌ في الأمة، بل لطبقة عل هينسبانِ ، وحين يقولانِ هذا لا دون أدنى ترد دٍ 

 القرون المفض لة.العلماء بعد  الجيل الرابع، ويعنون به طبقات
 

ول رأياً في الذي له قبولٌ في الأمة لا يقفإن  العالم  مؤر خي  الأفكار:  إنصافح سب 
 ، فيثبتوا لله سبحانه صفاتٍ لماء الجيل الرابعع   تمع  ، لكن  من الممكن أن أالفقه دون دليلٍ 

يقولانِ هذا مع إدراكهما أن من أكبر  .لفي ة   المعاصِرة  هذا منه(، فتقبل  الس  دليلٍ دون 
   !!بما وصف  به نفس هإلا  ´الله  ة البدهي ة أنه لا أوز  أن يوص فالأصول الس لفي ة العقدي  

 
ننظ ر ف ،باللون الأحمر الذي مي زته نقرأ  بقي ة الكلام سوف تزيد  غرابة  هذا الموقف حين

واحدٍ منهما  مثالين كل  ذكرا . فقد دعواهمالمثال ين اللذ ين أورد هما مؤرخيا الأفكار لإثبات ل
 :لآخير ا أعجب  من
 .-عز  وجل-لله   الر جلأصفة  -رحمه الله–إثبات ابن خي ز يمة -3
ما رواه  عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبلٍ في كتابه أالسنة  عن جمعٍ من الأئمة -4

 الذين أثبتوا لله سبحانه صفة أالجلوس . 
 
 أما المثال  الأول: -

طريقة كشفت رق ع، والتي  لا ت   التي  من فضائح الكتابِ فقد مر  معنا أنه بحق  ي ـع د  
 عانِ ابن خي زيمة لأنه أثبت لله صفةً هما يقر  ف صاحب يه في النقش من الآخيرين دون تحقيقٍ.

إحالةً على موضعٍ في كتابه  في الحاشية ثم يضعانِ  ،دون دليلٍ صحيحٍ صريحٍ   الر جلأ
المثبتة لهذه  ريحة  الص   يمة يورد أدلتهأد ابن  خي ز  يرجع  لهذا الموضع الذي أن    ، معأالتوحيد

، ثم يأتي مؤر خيا في صحيح الإمام البخاري  ها حديثٌ مخر جٌ وفي مقد م، الصفة لله سبحانه
 !!إنه أثبت صفةً لله دون دليلٍ صحيحٍ صريحٍ الأفكارِ ليقولا: 
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ة للباري في إثبات هذه الص ف الأكابر وإن أحب  مؤرخيا الأفكار معرفة طريقة الأئمة
بي إسحاق ابن شاقلا لأ وقعت مناظرةٍ  ، إلى 4/349أطبقات الحنابلة  في سبحانه فلينظ را

 تلكالبخاري  لإثبات  الإمامِ  بالحديث المخر ج في صحيحعلى خيصمه ، احتج  فيها الحنبل   
الذي صين للجدل العلم   الر   م شرقةً  صورةً  -أيضاً -وسيجد المؤرخيانِ هناك . ´ الصفة لله
 حنابلة القرن الرابعوهمجي ة  سذاجةكتابهما وهما يتحد ثان عن صفحات   عن نماذجه غابت

 .بلغةٍ تشبه لغة مستشرقٍ تائه
 
.الذي أورد ه المؤر خان أما المثال  الثان -  ، فالأمة فيه أ جب 

حنبلٍ  روياتٍ عن أئمة الس لفِ ذكرها عبدالله بن الإمام أحمد بنخيانِ استشهدا بمالمؤر  
. ذكرا هذا مثالًا على إثبات صفة أالجلوس  لله سبحانهفي كتاب أالس نة ، تضم نت  إثبات 

 . سوى نقولٍ عن علماء الجيل الرابع صحيحٍ  دون دليلٍ فات الص  
 

التي –فة ب العقائد أد  أن إثبات هذه الص  ولغيره من كت   نةتاب الس  يرجع  لكالذي 
وعن ، الأئمة  عن عمر بن الخطاب أولئك يرويهمما  - الاستواءه  فرعٌ عن الكلام في معنى

وعن غيره( بط رقٍ والحسن البصري ،  وعن عكرمة، €وعن أسماء بنت ع ميسٍ  مسعود،ابن 
وما القرظ   بحضرة عمر بن عبدالعزيز. وحد ث به محمد بن كعبٍ  وأسانيد تتفاوت في قوتها.

. وقد  حك(  الرفع إلى النبي   سيكون  له -حهعند من صح  –بن الخطاب جاء عن عمر  
 . (1)"نة ق بِلوه"أكثة  أهل الس   : 34/211قال عنه شيخ الإسلامِ أ

 
 ثين،"هذا الحديث  صحيح   ند جما ة  من المحد  فقال: وأما الحاف  الذهبي  

السبيع ، فإذا كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق  ... ين المقدس   في صحيحهأخيرجه ضياء الد  
، وإسرائيل، وعبدالرحمن بن مهدي ، وأبو أحمد الز ب يري ، ووكيعٌ، وأحمد  بن  والثوري ، والأعمش 
حنبلٍ، وغيره( ممن يطول  ذكر ه( وعدده(، الذين ه( سر ج الهدى ومصابيح الد جى قد تلقوا 

                                 
  .34/211مجموع الفتاوى أ  3أ
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  .34/211مجموع الفتاوى أ  3أ
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ه، فمن نحن  حتى ننكره هذا الحديث  بالق بولِ، وحد ثوا به ولم ينكِروه ، ولم يطعنوا في إسناد
. فالبحث  هنا عن حديثٍ صح حه أئمة  الرواية وقبِلوه، وليس عن اهـ (1)ونتحذلق  عليه(.."

 دون دليلٍ. لله صفةٍ أثبتوها
أن إثبات هذه الصفة لله سبحانه  -باستخفافٍ بالغٍ –خيا الأفكار بعدما قر را ؤر  م  

فة ( أثبت هذه الص  لص فحة التالية أن ابن القي  ليس فيه ش ءٌ عن غير الجيل الرابع، ذكرا في ا
 بناءً على آثارٍ ظن  صح تها!!

بناءً على  ´ الص فة عن اللهلماذا لا يكون  العكس  أصح ، فيكون  المؤرخيانِ نفيا هذه 
 ؟من علماء الأم ة ديثِ حها خيبراء  الحظن هما ضعف الأحاديث التي قبلها وصح  

 
صفاتٍ  ´تثبت  لله  تخطئ  حينالس لفي ة المعاصِرة ر خي ين هنا أن  حقيقة  اعترالِ المؤ 

 بناءً على أحاديث يضع فها أحمد سالم وعمرو بسيوني!! 
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اعتمدها من ات التي المروي   مناقشةفي وأشغل  القر اء  مع  بما كنت  سأتعِب  نفس  ر 

بعدما وقفت  على كلامٍ  ،كل ه  ذلكعن  في غنىً  -بحمد الله–لكني . ´فة لله هذه الص   أثبت
اعترل على إثبات صفة  كاتبٍ  رد اً علىلعمرو بسيوني كان كتبه في ملتقى أهل الحديث، 
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 ".ل  ب  وم نكرةً وض ح ضعف ها العلماء، منه( الشيخ الألباني  والذهبي  من ق ـ 
 

باً  بسيوني هنا عل ق عمرو  :-ناكفة الس لفي ةن حينئذٍ تحت تأثير شهوة م  ولم يك  -، متعج 
  "غةيب  هذا بارك الله فيك!!

                                 
  .4/343رسالة العر  أ  3أ
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، وإسحاق بن راه ويه، وابن أب  ء يبة، وغيةهم   أحمد ، وأبو داود، والدارق طن  
.. ة ، ي ، وءيخ الإسلام، وابن القي م. صح ح وا الأحاديث الضعيفمةورا  بالجة  .كثية 

والمنكةة ، بل والموضو ة، ولم يتدارك ذلك إلا الشيخ  الألبان ، ومن قبله الإمام 
"  .(1)الذهب  

، منشورٌ -أصلحه الله–وبعد كتابة هذا الكلام، وصلني مقطعٌ صوتي لعمرو بسيوني 
 قد  تقريراً تام اً، ويذكر أنه م عت ´على شبكة أالإنترنت ، يقر ر  فيه إثبات صفة الجلوس لله 

 وعن غيره من الس لف، وأن   ¢الس لفِ، وأن إثباته جاء عن الص حابي جعفر بن أبي طالبٍ 
 !!´الجلوس من معاني الاستواء الثابت في كتاب الله 

 ؟ي قالفماذا بق  ل
أن مثل هذه ب التذكير سوى تعليقٍ إضافي   عن أي   في غنىً  اأعلن هذا الكلاممثل  
ل  أن يستشعرا خيوف   ،التي استكثر  المؤلفانِ الإسلام  الغمزات لأئمة بين  ؤال عنهالس   مما ي فتر 
التلفيقات التي  ذهقدِم  على مثل هتبعاتِ ما يخط ه قلم ه لا ي   درك  الذي ي، ف´يدي الجليل 
 .´في الله معتقده( على أئمة الإسلامِ بتزوير طرائقه( في تقرير  ة الافتراءتنحم  إلى درك

 

 
 !-رحمه الله–لشيخ ابن   ث يمين ف  ا غمزة  أخةى

 
 -رحمه الله–يخ ابن عثيمين الش   أن    91في خياتمة المبحثِ الس ابق نقل  المؤر خيانِ أص

ةوا ذلك إن ثبت   ن الس لفِ أنهم فس  " ثم عنه قوله:تحف    على إثبات صفة الجلوس لله، 
".بالجلوس فه    م أ لم  من ا بهذا، وإلا ففيه نظة 

 
 :متعج ب ين يعل ق مؤرخيا الأفكار

  "وكلام  ابن   ث يمين هنا مهم ".
 . ""يحيل   لى مجة دِ  لم الس لفِ الذين أثبتوهايخ: ثم يعل لان أهمي ته بأنه الش  

                                 
 لجلوس لله سبحانه، وإنما نفى روايةً واحدةً لها تعل قٌ بهذه الصفة.لم ينكر صفة ا -رحمه الله–الذهبي   3أ
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ومثل  ابن  ث يمين ف  هذا بعض  طوائف الس لفي ة المعاصِةة الذين  ملوا قالا: "
فاتِ. والعامِل  لك الثارِ، لكن هم ما زالوا يثبتون  تلك الص  قد الحديث   الموجه لتبالن  

 المؤثي ة  ف  تفكيةهم هو جلالة  من أثبتوها من  لماء الجيل الةابع...".
 

  سياقٌ يوح  بسذاجة ابن ع ثيمين، وبلادة الس لفي ة المعاصِرة.
لم يك ن  -لذي نقلاهفي كلامه ا– خيان هنا ولم يذك راه أن ابن ع ثيمينما طواه المؤر  و 

 كلام  الشيخ .الجيل الرابع ا سمياهم  دون دليلٍ سوى الن قلِ ع ´يتحد ث  عن إنشاء صفةٍ لله 
" ثمان الدارم   ف  رد ه  لى المةيس   أورد  أن الاستواء يأت  ؤال: جاء رد اً على هذا الس  

 بمعنى الجلوس. ما رأي  فضيلتكم؟".
عن صفةٍ لله أنشأها لله ثابتة بنص  القرآن. وليس  سير صفةٍ ؤال كان عن تفإذن الس  

 ت وراءه( السلفي ة  المعاصِرة !!فقل ده( ابن عثيمين، وركض   الجيل الرابع
 

يب  عن سؤالٍ معناه: هل الاستواء المذكور في القرآن يعني   -رحمه الله– الشيخ   كان أ 
  لعر  استوى ، أي جلس؟الجلوس، فيكون  معنى قوله تعالى أالرحمن  على ا

 
. خيان واكتفيا بآخيره الذي يخدم  فكرتهماطواه المؤر   وتفصيلٍ  أجاب الشيخ بعلٍ( وتحقيقٍ 

 ء ف  اللغة العةبي ة يأت  بمعنى الجلوس. قال الله "الاستواء   لى الش  : قال الشيخ
تذكةوا نعمة  تعالى: )وجعل  لكم من الفلك والأنعام ما تةكبون . لتستووا  لى ظهوره، ثم

ي ه إلى استواء الله  لى الع ة  ؟ هذا ربكم إذا استويت م  ليه(..لكن هل يصح  أن نعد  
 ف ن ثبت  ن الس لفِ أنهم فس ةوه  فهم أ لم  من ا بهذا. وإلا ففيه نظة  ...".محل  نظة . 

آخيره ليقولا إن ، لكن  المؤرخي ين اقتصرا على ن قلِ وهذا تقريرٌ في غاية التحقيق والاتزان
  الشيخ يثبت  لله صفةً دون دليلٍ سوى تقليد الجيل الرابع!

اعتمد  في تقرير المسألة على ثبوت صفة الاستواء في كتاب الله،  -كما رأينا– الشيخ
فوق  هذا  -ق  المسألة  الاستواء في الاستعمال اللغوي والقرآني يأتي بمعنى الجلوس. ثم  عل   وأن  
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خيان لا تقتصِر على ما يسميه المؤر   لف. وكلمة الس لف عنده  وت الن قل عن الس  على ثب -كل ه
 ومن تابع ه(. حابة والتابعينالجيل الرابع، بل أول  ما ينصرِف  الإطلاق  فيها إلى الص  

ورة صورة  شيخٍ المؤرخي ين وأسقطته أمانت هما، لتصير الص   هذا الكلام  كل ه طواه  إنصاف  
ذ جٍ قليل التحقيق، يثبت لرب ه صفاتٍ لا دليل عليها أبداً إلا مجر د جلالة من أثبتها سلف   سا

 !من علماء جيلٍ متأخي رٍ 
 

 أ جوبة  العجائب .. -بعد هذا–تبقى 
تهفي التسجيل الصوتي لعمرو بسيوني الذي أشرت  إليه آنفاً،  يستدل  على إثبات  وج د 

. فهو -ولعله أخيذها منه–لتي مشى عليها ابن  عثيمين صفة أالجلوس  لله بالطريقة نفسها ا
عن  فةإثبات الص   زاد  فنقل  نى اللغوي للاستواء، ثم والمع للاستعمال القرآنياستند  أولًا: 

  !نةأهل الس   من معتقد أن هذاوحكى ، ¢ جعفر بن أبي طالبٍ  الصحابي  
 

 : -لما يقول اً واعجب و–في التقرير والإثباتِ، فيقول بسيوني ثم يزيد  
"حتى الشيخ ابن  ثيمين لما س ئل قال: )من معان  الاستواء ف  اللغة الجليوس .. لكين 

 لا ننسبه إلى الله إلا إذا ثبت  ن أحد السلف(. 
ه   يين الس ييلف. فالشيييخ كأن يي .طي ييب. وهيياك   يين الس ييلف ه توقييف أو يحتيياج خ ييذ 

 انتهى كلام بسيوني! مةاجعة. وها هو قد ثبت".
ت، وأن  مسلكه في تقرير المعتق د تبد ل، فهل مح  لن ي ـت ذاكرتـه، ق ل إن رأس  بسيوني تغير 

ــ ــزع ( ليــيخ ابــن عثيمــين، فصــار عــاجزاً عــن فهــ( مبــنى المســألة عنــد الش  يخ أثبــت ورفيق ــه أن الش 
 أثبتوها من أهل الجيل الرابع؟! نالجلوس لله فقم بناءً على جلالة العلماء الذي

ا نحتاج  للع ودة إلى بداية كتابِ الـ أما بعد  ، لنتذك ر المقولة المتعالية لمؤرخي   هنا ربم  
"الداخل  الس لف   الذي يحتفظ  ببعضِ المقولات الش عاري ةِ  ن  : إن 41الأفكار أص

بةهنة   قلا  النظةي ة لتلك المقولات، وهل ه  م   الأسس   كثيةا  ما لا يحق ق  ...  الس لفي ة
 ونقلا ، أم مجة د مسل مة أيدلوجي ة".

 لذي لا يحق ق  الأس س  النظري ة  لشعاراته.ربما عرفنا الآن: من ا
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  نصيبه من  بث المؤرخ ينلإمام الشافع  لو 
 

يتحم ل جزءاً من الغلو  الحنبل   في القرن الرابع  -رحمه الله–إذا كان أحمد  بن حنبلٍ 
 -أيضاً  في رأيهما– ، فإن الإمام الشافع -خيا الأفكارل مؤر  كما يقو –الهجري الخامس و 

  .من نوعٍ ثانٍ  مسؤولي ة جنايةٍ أخيرىيتحم ل  
  من أما بعد الس لفي ة ، يتحد ث  المؤرخيان عن ضعف الاشتغال 113في الصفحة أ

 ف:، ثم يذكرانِ أن من ثمراتِ هذا الضع أصول الفقهأ الس لفي ة في حقل لدى العلم   
 نة".واية منزلة الس  "تنزيل الة  

المبادرة إلى اتهام العالم بمخالفة السنة لمجر د مخالفته للرواية، فهو ثم شرحا أن من الخطأ 
من و عدم ثبوتها عند ه، ولا يلزم  من ذلك أن يكون تاركاً للس نة. أو ل تأويلٍ لقد يترك  الرواية  

الخلاف التاريخ   بين أهل  دخيل  المؤرخيانِ إلى عليها ت لف  التي لا يخ   البدهي ةِ  هذه النقطة
.  الحديثِ وأهل الرأي، فتناولاه بطريقةٍ تستحق  حق اً وصف البحث الس طح  

 
، فليكن للمؤرخي ين رأيهما مهما كان ضعف  بنيانه. لن نقِف  كثيراً عند هذه الن قطة

وذٌ بنص ه من مقالةٍ لأحمد سالم كتبها من الكتاب مأخي معه أن هذا الموضع  الوقوف  ما أردت  ف
 .أجنايات على العل( والمنهج سلسلة مقالاته:  الحلقة الثالثة من ضمنم ، 4118سنة أ

 
ما  كشِف  نصٌّ ي، لكن ح ذف من أولها كتاب الـ أما بعد إلى   كما ه  المقالة نقِلت
 :.. فف  مطلع المقالة المنشورة، يقول أحمد سالم تحتها من معنى س ءٍ 

 :ل مخالفة الةوايةِ مخالفة  للس نةع  ج  : "جنايات   لى العلم والمنهج
من أقدم أسبابِ  الجناية  هذه " :-عافاه الله– تحت هذ العنوان، قال أحمد سالم

الخلافِ  لى الإطلاقِ. وأول  من ءهةها فقهاء أهل الحديث بالعةاق، وزاد ف  تقةيةها 
 البا  من بعض الثار السيئة لهذه الجناية".. مع نجاتهم غ-رحمه الله– الشافع   

 ؟هنا العل( والمنهج على الس لفي ة   ابتدأ هذه الجناية  إذن .. من الذي 
 !فقهاء الحديث بالعراقمعه الشافع ، و الإمام  
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سط ر التي لكن ح ذِفت منها هذه الأ الكتابِ،درجت في أ   -كما أسلفت  – المقالة
قد زادت بل  ير أن  هذا الحذف لم يغير  شيئاً من فكرة المقالة.تهو رٍ، غتكشِف  ما فيها من 

 ضعف الاشتغال الس لف   بأصول الفقه! ثمرة حين و ضعِت في سياقِ التدليل على المقالة  قبحاً 
 

  جنايةٌ على العل( والمنهج، وضعفٌ في الاشتغال الأصولي!
 !قهاء أهل الحديث بالعراقفي الموضع ين الإمام الشافع   وف الأو ل والمت ه(

 وعن هؤلاء ورثت الس لفي ة المعاصرة مشكلة وضع الرواية بمنزلة الس نة!
 

هذه الجناية التي يقولانِ إن  ةٍ بكل  حري   هشة  حقاً أن المؤلف ين يمارسانِ ما يثير  الد  
  ب فيها!!تسب   -رحمه الله–الشافع   

يدور  حول الحديثِ، حتى  الفقه   السلف    رس    أن الد  171أص -مثلاً –تقرأ لهما 
.. بحيث   ة ي ة"وإن استلزم  ذلك  بعض  الأحيانِ إهمال دلالة القةآن  لى الأحكام الش  

 .تي ق د م  دلالة حديث  بمجة د صح ته الظاهةي ة، ولو كان ف  القةآنِ ما يةج ح   ليه معنويا "
 

حاولا فلن يستطيعا  واحداً يثبت  هذه الدعوى، وإنالًا خيانِ لم يقد ما ولو مثالمؤر  
 !سوى ع ر ل  مثالٍ لآيةٍ فهماها، ثم جعلا من لا يأخيذ  بفهمها مهملاً لدلالة القرآن

 عين  ما يأخيذانه على من أعل  فهمه للسنة هو السنة.هذا و  
 

: أن جملةً من ن ـق اد   عترضوا على ما ا لما أما بعد الس لفي ة كتاب أوضح  من هذا وأظهر 
جاء أحمد سالم ليقول: إن  ، -رحمه الله–تضم نه من نقدٍ متهو رٍ للإمامِ أحمد بن حنبلٍ 

 اعترال  هؤلاء كل ه( يعبـ ر  عن خيللٍ علم   وإيماني  كبيٍر!!
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 جنايةً على العل( والمنهج: ألا يحق  لنا أن نسأل: أيهما أعظ(  
 ه  العل( والإيمان؟العجلى لس نة. أم من أعل آراءه هو ارواية من أعل  فهمه لل

 

 صورة  أخةى مشابهة :
فبين يدي  الآن تعليقٌ كتبه أحمد سالم قبل بضعة أسابيع في صفحته على 

يعني تعد د  : "الثةثةة المسةفة ف  موضوع التعد د".أالفيسبوك ، ينتقد  فيها ما سماه
 الزوجات. 

 

دِ  يق جعل القولفي ذلك التعل  ق ل"."تقويل  الشةع ما لم يي  من: بسني ة التعد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتساءل  ثانية :
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 ل!يق  رأيه تقو ل  على الش رع ما لم  ن يخالف  فيحك(  بعدها بأن مالش رع 
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  ودة  لمعضلة المعايية المزدوجة
 

يوجد في الكتاب مواضع  لا يستطيع القارئ  تفسيرها إلا بالانفصامِ الحاد  في 
كما في المثال –روح  الحنق والتحام ل، فتراهما  انفصامٌ ولدته، شخصي ة البحثي ة لدى الكاتب ينال

 ينتقدانِ مسلكاً، ثم تراهما يمارسانه بك ل  وضوحٍ في الكتابِ. -ابقالس  
 

، تقرأ   ، 148في الصفحة أ هذا في معرِلٍ حديثهما عن الاشتغال الفقه   السلف  
ون  لاحظنا أنه ف  الوقتِ الذي يبن  " ريف :ان العلوان، وعبدالعزيز الط  سليم يخينلش  النقد  ل

فيه القول  المخالف  للجماهيةِ  لى أثة  أو أثة ينِ، يغفلون   ن دلالة ءيوع القول الفقه   
القول الذي يخالفونه ف  الطبقات الفقهي ة المتتالية. وما قد يكون  معه من انتشار 

 قد لا تقوى تلك الثار  لى مقاومته". والعمل،  لى نحو
 مخالفة جمهور العلماء اعتماداً علىيخين في : الاعترال  على طريقة الش  حاصل  هذا

 في الطبقات الفقهي ة المتتالية. ماشيوع القول المخالف لقوله وغفلتهما عنأثرٍ أو أثر ين، 
 

ترى بأساً في خيرقِ أي  إجماعٍ  نفسها التي لا هل يمكن  أن يخرج  هذا الكلام  من الرأسِ 
 ؟€حابة الص   ثابتٍ عن الأجيال التي تلت عصرعقدي  

 
: إنها عبارةٌ عن مفهومٍ  والذي يبتكر  للناس فهماً جديداً لحديث الفرقة الناجية  ويقول 

في الواقع بعد الأنبياء، وأن صحابة النبي صلى الله عليه وسل( من الفر قِ  لا وجود له ذهني  
وشيعةٍ، ومن سلفي ةٍ،  ،من سنةٍ  لام:بين فرق الإس بعده( ، وأن الحق  تفر قارية الهالكةالن

على  يحق  له الاعترال  هل .. الذي يقول  بهذا القول المحد ث: .. ومعتزلةٍ، وأشعريةٍ، وماتريديةٍ 
 ؟!أثر ين ثابت ين عندهأو اعتماداً على أثرٍ  في مسألةٍ فقهي ةٍ مخالفة الجمهور 

 
 

***  *** 
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***  *** 
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 الي )ما بعد سلف (الاءتغال الفقه  
 

"الفقه الس لف   بسي   لا يحب    أن 171تقرأ  في كتاب أما بعد الس لفي ة  أص
التفصيل ، ولا تعداد الحالاتِ يميل  إلى المباءةةِ والقولِ الواحد، و دم التعقيد اللفظ  

  طوره الحديثِ ف  أجواء البداوة ف  وقد يكون  السبب  ف  ذلك نشأت ه ف. أو المعنوي  
 نجد ".

رنا بأنفاس مستشرقٍ يتحد ث  عن مرةً أخيرى تبر ز أمامنا لغةٌ طاووسي ةٌ صحفي ةٌ، تذك  
 . بعيدين عن العل( والفه( أهل الإسلام بوصفه( ر عاة  إبلٍ وشاءٍ 

التفصيل  البسيمِ الذي يميل  للمباشرة، ولا يحب   لكن بمناسبة الحديث عن الفقه
.. بهذه المناسبة سوف نعود  لقاعدة أهجر المبتدع ، لنقف  على أنموذجٍ لقدرة تعداد الحالاتِ و 

 فقه الـ أما بعد ، على التفصيل وتعداد الحالات.
 

تقد م معنا قول المؤر خي ين إن قاعدة هجر المبتدع تعاني فقراً نص وصي اً، وأن حديث 
  يمث ل  إشكالًا كبيراً عليها. فبما أن حديثنا عن العجز النه  عن أهجر المسل( فوق ثلاثٍ 

عن التفصيل وتعداد الحالات، فإن  الفقه الس لف   البدوي  له هنا تفصيلٌ وتفريقٌ بين حالاتٍ 
 ضاق عن تصورِ الفرقِ بينها فقه الـ أما بعد  المتحض ر!

 
 ين صورت ين:الفقه الص حابي  الس لف   في هذه المسألة يميـ ز  ب

صورة الهجر الذي يقع  بين الناس بسبب الخص ومات والمشاحنات الخاص ة. وفي هذا -
 المعنى جاء حديث النه  عن التهاج ر فوق ثلاثة أيامٍ. 

 
فلأجل ما ط بعت عليه كثيٌر من الأنفس من الغضب والنف ور من بعضها عند 

دةً محدودةً تكون كافيةً لأن تهدأ الخصومات، فقد أذن الشارع  للمسل( أن يهجر أخياه  م
النفوس  وترجع  لصفائها، لكن ه منع من مواصلة هذا الهجرِ فوق ثلاثٍ، لئلا تذهب 

 الخصومات  الشخصي ة  بالألفة والمودة وحقوق الأخيو ة الإسلامي ة.
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، الصورة الثانية: صورة الهجر الذي يقع  لأسبابٍ ديني ة، حين يتلو ث  مسلٌ( بضلالةٍ -

فيختار  الآخيرون الب عد  عنه خيشية ضرره عليه(، أو طلباً لزجره عن ضلالته. وهذا النوع  الثاني 
من الهجرِ كان الأئمة يسلكونه ويأمرون به حين كانت الس نة غالبةً في الناسِ، فكان هجر  

 البدع  في زمانه( يثمر  عزل  البدعةِ ومحاصر تها.
 

ل  تعرل على الله يوم  الإثنين والخميس، وقد جاء في صحيح مسل( أن الأعما
، فيقال: "أنظِروا هذين ناء  ح  وبين أخييه ش   بينهفيغفر لكل عبدٍ لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلًا 

حتى يصطلحا". فهذا الحديث  يشرح  أن النه   جاء  عن هجرٍ سبب ه الش حناء والخصومات. 
قت عن هذا المعنى متى تعل   لالةهل  العلِ( في خيروجِ هجر صاحب الض  لكن لم يختلف أ

المصلحة بهجره. وهل يقول  عاقلٌ إن صاحب الض لالة التي يخاف  المسل(  على نفسه منها، 
 ر  فقم ثلاثة أيامٍ فقم، ثم يعود  المسل(  لمصالحته ومصافاته، رغ( بقائه على بدعته؟!هج  ي  

 
 ث النه  عن الهجر:في تقرير هذا المعنى يقول الخطابي  م عل قاً على حدي

ره عت بٌ أو جفوةٌ أو ما أشبه ذلك من باب  "هذا في ه جران من يدعوك إلى ه ج 
الأخيلاق وحقوق المعاشرة. فأما من أتى معصيةً أو جنى على الدين وأهله جنايةً، فقد حل ت 

 الرخيصة  في عقوبته بالهجران أكثر  من ذلك". 
ه  عن اله جر. لكن المؤر خي ين لم تقع عينهما إلا بهذا التفصيلِ ف قِه  العلماء  حديث الن  

على هجرٍ واحدٍ لا تفصيل فيه، فأنزلا عليه أحاديث النه ، رغ( براءتهما من الفقه البدوي  
 الساذج الذي لا يحب  التفصيل وتعداد الحالات!! 

ينا أنهما لو خيرجا عن الدائرة الس لفي ة وأقوا ل علمائها والإشكال الذي سيواجه مؤر خي 
إلى دائرةٍ أخيرى، فلن أدا عند سائر أهل العل( قولًا مختلفاً. وللس يوط  رسالةٌ مشهورةٌ عنوانها 

 أالزجر  بالهجر  قرر فيها هذا المعنى بجلاءٍ تام . 
ربما لا يناسب  التطويل في سردِ تقريراتِ أهل العل( في تقرير قاعدة الهجر المشروع، 

على التفريق بين هجرٍ سبب ه الشحناء  نقل  الإجماع  بعض من  لذلك سأكتف  فقم بكلامِ 
 والخصوماتِ، وبين الهجر لأسبابٍ ديني ةٍ.
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على التفريق بين هجرٍ سبب ه الشحناء  نقل  الإجماع  بعض من  لذلك سأكتف  فقم بكلامِ 
 والخصوماتِ، وبين الهجر لأسبابٍ ديني ةٍ.
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 (: 6/701قال ابن  بدالبة  ف  )التمهيد 
على أنه لا أوز أن يهجر أخياه فوق ثلاثٍ، إلا أن يكون  يخاف  من  أجمع العلماء"

به على نفسه مضرةً في دينه أو دنياه، فإن كان  مكالمته وصلته ما يفسد  عليه دينه أو يول د  
 ذلك، فقد رخيص له في مجانبته وبعده".

 (: 7/006وقال البغوي  ف  )ءةح السنة 
 و لماء السنة  لى هذا مجمعين  ليه،"وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعه( 

 متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرته(".
 (: 6/435)المفهم  وقال أبو العباس القةطب   ف 

لا تعلق له  وهذا الهجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضـب لأمر جائزٍ "
. فأما الهجران  لأجل المعاص  والبدعة، فواجبٌ استصحابه إلى أن يتوب من ذلك بالدين.

 ولا ي خت لف  ف  هذا".
اً مضطرباً في الفقه هذا التصو ر العلم   لمعنى الهجر وما يباح  منه وما يمنع نراه معكوس

ت أخياها ر  لأخيتٍ هج   -سامحه الله–الـ أما بعد سلف   ، حيث نقرأ هذه الفتيا لأحمد سالم 
رأشهراً بسبب مشاحنة وقعت بينهما  :، فيوصيها بمواصلة الهج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أين  ذهب  حديث النه  عن الهجرِ فوق ثلاثٍ؟ف

 د سلف   .نأتي لأنموذج آخير  من نماذج الفقه الـ أما بع
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"هناك ميل  سلف   واضح  ف    قول  مؤر خي  الأفكار: 174حيث  نقرأ في الصفحة أ
من دون -الاءتغال الفقه   لجانب الاحتياطِ والحظة والمنع، والاستعمال المبالغ فيه 

 لمبدأ سد  الذرائع". -تحقيق  ف  كثية  من الأحيانِ 
 

كتاب الـ أما بعد  التي  عل  مناقشة هذه الموضع تظهر  فيه واحدةٌ من إشكالات  
أفكاره عملًا قليل الجدوى، حيث يكث ر في الكتابِ إرسال الدعاوى دون برهنةٍ عليها. وهذا 
الكلام  عن الميل الس لف   للحظر والمنع والمبالغة في مبدأ سد  الذرائع قرأنا مثله وأكثر منه في 

 تشرح ه.علمي ةً  الأعمدة الصحفي ة، لكن لم نر قم  كتابةً 
 

، وتشيع  فيها  لا غرابة في كتابةٍ صحفي ةٍ يبصِر  أصحابها مجتمعاتٍ يكث ر فيها الانفلات 
ثم لا يكون للكاتبِ ه(ٌّ إلا وذرائع  الفساد فيها مشرعةٌ على مصراع يها، مفسدات  الأخيلاق، 

 المبالغة في سد  الذرائع!  الحديث عن
 اه نفسه، وحين أرادا تقديم مثالٍ على المبالغة في خيا الأفكار سارا في الامؤر  

بفتوى تحريم اللعب مع مكشوف العورة، وتحريم استعمال قاعدة سد  الذرائع، ضربا مثالًا 
فأصبح النزول  عند قولهما بالإباحة في هاتين المسألت ين علامةً على الفقه  التعلي( المختلم.

 والتحقيق والفه( لمبدأ سد  الذرائع.
 

 لكن ما تصو ر المؤر خيين للطريقة المثلى التي أب أن تستعمل بها قاعدة سد الذرائع؟
 

يمكن  أن نرى واحدةً من تطبيقات هذه القاعدة في تلك الفتيا التي أعطاها عمرو 
بسيوني لشاب  يسأله، ويقول  إنه يرغب  في لقاء فتاةٍ أجنبي ةٍ عنه يريد  التقد م لها، لكن يحتاج 

 ذلك إلى جلسات تعارف بعيداً عن البيت، في أكافيه  مثلاً، بإذن أهلها. قبل
 

 نقرأ الفتيا والجواب:
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 يجوز  بالضواب  الشة ية .. ولكن لا أحب ه!!
جلساااات تعار ف في أكافيه  بين شاب  وفتاةٍ في سن  الش هوة، يفتح لهما فقيه نا 

 استعمال مبدأ أسد  الذرائع !! باب الفتنة على مصراع يه، لأنه لا يبلغ  في
 يعترل  عليه م عترلٌ من عمومِ الناس، فيجيئه  الجواب  بتواضعٍ وأدبٍ ج ( .

 
 
 
 
 
 

من هنا نفه(   رؤية بسيوني لمنهج الاعتدال في استعمال قاعدة أسد الذرائع ، ومن 
 هنا ندرك  لم  صار يبصر  حول ه مبالغةً في سد  الذرائع. 

تستفتيه في   بفعلِ النبي   ارن ا هذا الفقه  البسيوني  لكن ماذا لو ق لما جاءته امرأة ٌ
، فجعل  الفض ل  ينظر  ¢ بة وهو يرد ف خيلف ه الفضل بن عباسٍ ق  حج ة الوداع، عند جمرة الع  

وجه الفضل عنها ولوى عنق ه. فلما س ئل  عن ذلك  للمرأةِ والمرأة  تنظ ر إليه. فصرف النبي 
 ة ، فلم آمن  ليهما الشيطان". ءابا  وءاب   "رأيت   قال:

بحضرة ومكانٍ شريفيِن،  ذلك بشاب  وشاب ة في موقفٍ عابرٍ، في زمانٍ  يفعل  النبي  
من مجر دِ النظ رِ. فأين  هذا  الناسِ في موسع الحج  عند جمرة العقبة، فيخشى عليهما النبي  

 من إباحة جلسااات تعار ف في أكافيه . 
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يشرح  لنا ما في هذا الحديثِ الشريفِ من مبالغةٍ في  -زاده الله فقهاً –عل  ع مراً ل

 استعمال قاعدة سد  الذرائع!!
***  *** 

  :144الس لف   قول المؤرخي ين أص استوقفني في مبحث الاشتغال الفقه   
 "ليس هناك فقهاء سلفي ون من الط راز الأو ل" ... ثم قالا بعد ذلك:

 
 
 
 

فلا ، دون خيطامٍ أو زمامٍ  المرس لة هذا الكلام  من جملة ار الات المؤرخي ين ودعاواهما
المشتغلين بالفقه في العشرين سنةً الأخييرة، ثم  أعداد   استقرآ وقاسا وأحصيا ومتى أدري كيف

 خيرجا بأن  أغلبه( خيارج الدائرة الس لفي ة! 
 لوا فقهاء من الطراز الأو ل، وع د واعِ الذين ج   أولئك الثلاثةالذي استوقفني هنا  غير أن  

الثلاثة المذكورين، قبل أحمد سالم في واحدٍ من  فلنقرأ رأي أبرز المشتغلين بالفقه في زماننا ...
 مرحلة الـ أما بعد :أن يدخيل 
 
 
 
 
 
 

اكف ة لكن عند من الإعلام .الد عاية  و ه تخيدم كان فقيهاً عادي اً جداً   القرضاوي  الشيخ  
 أبرز المشتغلين بالفقه في العشرين سنةً الأخييرة!! راز الأو ل، ومن فقيهاً من الط   يصبح  الس لفي ة، 
 

 هكذا ه  متطلبات مرحلة الـ أما بعد .
*** *** 
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ما–حديث  المؤر خي ين    إن  171عن الفقه البدوي  يشبه قولهما أص -أقال الله عثرته 
إلى حد  التعذ ر في الاطلاع الس لف   على كت ب الفقه المذهبي ة  "هناك ع سراً شديداً يصل  

 ،  والموصل   الحنف   مثلًا".التقليدي ة متوس طة الص عوبة، كك تبِ الشربيني  الشافع  
 

فان نقداً ع لوياً  عل  القارئ لا مثل  هذه المواضع من الكتابِ التي يمارِس  فيها المؤل  
 نفسه عن التساؤل: ماذا عن المؤلف ين؟ يقوى عن منع 

 من أعلى هرم العل(؟وما موقع هما من تلك النقائص التي يشرحانها 
 

يتفاوتون في الر ت ب، فيوجد  فيه(  -بقطع النظر عن انتماءاته(–طلاب العل( وأهله 
 ينطبق  عليه توصيف العجز عن التعاط  مع كت ب الفقه، كما يوجد فيه( من يتعاملقد من 

  خيان لو حاولا الإفادة من علمه(.سينتفع  المؤر  ن ، بل فيه( كثيرون مم  معها بإتقانٍ 
 

ليس ثم ة حرجٌ في نقدٍ م نصفٍ لأي  قصورٍ في هذا الجانب أو غيره. لكن لغة التعالي 
المستعملة في الكتاب،  عل  القارئ لا يستطيع عن حبس نفسه عن التساؤل عن المؤلف ين 

هما للاشتغال الس لف   في اللغة المتعالية تكر رت في نقدِ  لعلمي ة؟ وبخاص ةٍ أن تلكوقدراتهما ا
 مختلف حقول العل(، في العقيدةِ، والحديث، والفقه، والأصول، والعربية، والعلوم الإنساني ة!

 
، ش ءٌ  قد  الن   لكن  كتابة  مثل هذه الانتقادات من طرفِ القل( عملٌ يحسِنه كل  أحدٍ، 

"  سة  يصِل  حد  التعذ ر  حديثاً عنوقد قرأنا آنفاً ش ءٌ آخير ...  والتصدي للعمل العلم   
ف  الاطلاع الس لف    لى كت ب الفقه المذهبي ة التقليدي ة متوس طة الص عوبة، كك تبِ 

 ،  والموصل   الحنف   مثلا ".الشةبين   الشافع  
ب أالاخيتيار لتعليل المختار  الذي ي ـع د  اليوم  من أشهر كتا بكتاب الموصل    والمراد  

راً  خيان إن هناك. هذا الكتاب  يقول  المؤر  الكتب التي يدرسها طالب  الفقه الحنف    تعذ راً و  ع س 
 لف   عليه. في الاطلاع الس  

-89- 
 

 استمعت   تعر ف  كلًا بمنزلته، أنيالله سبحانه ل رهامن المفارقات والموافقات التي يقد  
اس ضيفها أحمد سالم. أثناء الحلقة مرفوعٍ على أاليوتيوب  لحلقةٍ على قناة الن   إلى مقطعٍ  قريباً 

غلطاً لا  واحدٍ من هذا الكتابِ، فغلم فيه قراءة سطرٍ  -عافاه الله–أحمد سالم  أخيونا حاول  
ز الس لف   عن التعام ل مع   .الكتابيقع  في مثله من يتحد ث  عن الع ج 

 
، -رحمه الله–كان أحمد  سالم ير د  على مرذولٍ أباح النبيذ  م تع ل قاً بقولٍ لأبي حنيفة 

، وقرأ منه   معه فأراد  أحمد سالم أن يثبت للمرذول جهله وخيطأ فهمه، فأحضر   كتاب الموصل  
 : ل  "و   صِية  ال عِن بِ إِذ ا ط  قول المؤلف  ت د  إِذ ا ق صِد  بهِِ  و إِنِ  بِخ  ف ذ ه ب  ثي ل ث اه  ح لا  اء 

  .(1)و إِن  ق صِد  بِهِ التي ل ه   ف ح ة ام " .الت يييقو ي
 

وظل يرد د  الكلمة  ى  ر غ( وضوح الس ياقِ.و  ق  كلمة أالتقـــــــو ي  قرأها أحمد سالم أالتـ  
سطر واحدٍ ة حصل هذا عند محاولة قراء خمس مراتٍ حتى نب هه  لخطئه أحد  متابع  البرنامج!

 من الكتابِ. فكيف لو تصد ى المتحد ث  لشرحه وتدريسه؟!
 ؟الكتابالآن عن العجزِ عن التعام ل مع حينها نقول  سماذا 

 
  بحثٌ في 243ومما يشبه هذا أن يصادفك في كتاب الـ أما بعد  في الص فحة أ

، فتقرأ قول  المؤر   د قة ر  العلماء  أن اليمين   لى "وقخي ين: حك( الحلِف على الد ستور الوضع  
  ني ة الحالفِ فيما  دا حقوق الدمي ين، فه   لى ني ةِ المستحل ف".

في هذا الموضع حاول  المؤر خيان ضبم الألفاظِ بالش كل، فوضعا فتحةً فوق لام  
. ف صار أالمستحل ف ، لينقلب  الكلام  ويصبح  بلا معنى، لأن  المستحل ف هو نفسه الحالف 
 معنى العبارة: إن اليمين على نية الحالفِ إلا في حقوق الآدمي ين، فه  على نية الحالف!!

دون المتوس مِ  ل لو كان لديهما اشتغالٌ فقه ٌّ ما ينق لانِ، أو لنق   ف قِه  المؤر خيانِ لو 
 طلب  من غيره الحلِف.واب أعلى نيةِ المستحلِف ، أي الذي ي  لأدركا أن : الص  

 ا نقول  الآن عن العجزِ عن التعام ل مع كتب الفقه المذهبي ؟فماذ

                                 
 https://www.youtube.com/watch?v=VfopBrmZ-DA 3أ
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 https://www.youtube.com/watch?v=VfopBrmZ-DA 3أ
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 ول   حول الاءتغال الأص  
 

عل( أأصول الفقه  من العلوم العزيزة في زمننا هذا لأسبابٍ ترجع  لطبيعة العل( نفسه، 
   مبحثاً بعنوان:489عقد مؤر خيا الأفكار أصولتراجع العلوم عام ةً في العصور المتأخي رة. وقد 

 في مطلع هذا المبحث، نقرأ هذه المقطوعة التحقيري ة:عند الس لفي ة  ..  ولي  غال الأص  أالاشت
 

 سؤالٌ يتشك ك  أن يكون هناك اشتغالٌ سلف ٌّ بهذا العل( أصلاً.
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ر الآن بق رب صدور أحمد سالم إلى اليوم، والتي يبش   ا يفاخير بهالتي ؤل فاتفمن الم
في هذا الكتاب وضع  طبعتها الجديدة، كتابه: أالسب ل المرضي ة، لطلب العلوم الشرعي ة .

 الشروح والناظر  في تلك مراتب.ثلاث  إلى اً س مق  م  م قترحاً لتعل ( أصول الفقه  سل ماً المؤل ف  
 دها شروحاً سلفي ةً إلا ما ندر!!لمراتب الثلاث، أالمرش حة في ا

 
 في المرتبة الأولى:

ومن أنفع شروحه للمتبدئين شرح " ثم قال: الورقات،الابتداء بمتن أحمد سالم  اقترح   
رشح  لكذبعد  دعٌ".وهو شرحٌ م ب قات . أإضاءات على متن الور لام الحصين  الشيخ عبدالس  

 شرحه الشيخ عبدالله الفوزان بشرحٍ مفيدٍ"."، وقال:  شرح المحل  على الورقاتأ
"بشــرح الشــيخ  . قــال:نظــ( الورقــات للعمريطــ  يواصــل أحمــد ســالم ترشــيحاته، فيــذكر

ـــرٌ. وهمـــا  ـــرحين أحـــد هما مطـــو لٌ، والآخيـــر مختص  ابـــن عثيمـــين. وشـــرحه الشـــيخ أحمـــد الحـــازم  بش 
 مفيدانِ لمن أراد  التمر ن  على لغة العل( ودق تها".

مفيد قال: يخ ابن عثيمين. ول للش  ول من عل( الأص  ثم رش ح  كتاب: "الأص   "وله شرح ٌ
 للشيخ عبدالله بن مانع...وله شرحٌ صوتي للشيخ أحمد الحازم ".
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 في المرتبة الثانية:
ــــ- ــــكتــــاب قواعــــد الأص  بشــــرح الشــــيخ عبــــدالله الفــــوزان. قــــال: ول: ول، ومعاقــــد الفص 

 ."لاً ومختصراً طو  يخ أحمد الحازم  م  .. وشرحه الش   ي  ثر الش   يخ سعدٌ "شرحه الش  
 ثري.الش   يخ سعدٍ كتاب البلبل في أصول الفقه، بشرح الش  -
 ه ابن عثيمين".ح  ر  مختصر التحرير بشرح الشيخ الحازم . قال: "وش  -

 في المرتبة الثالثة:
شـرحه الشـيخ " قـال: ثم .(1)ويح الض ـ يخ سـعدٍ روضة الناظر وج نة المناظر: بشرح الش  -

 ."عبدالكريم النملة. ويستفاد منه في توضيح بعض المواطن لإسرافه في التسهيل
 ."ويستفاد  من مذكرة الشنقيط   على روضة الناظرثم قال: "

 .الأمين الشنقيط    مراق  السعود: بشرح محمدٍ -
 له شرحٌ مفيدٌ للشيخ مصطفى مخدوم.-
 مد عل  آدم الأثيوبي.الكوكب الساطع للسيوط ، بشرح مح-
 ."يشرحه حاليا الشيخ أحمد الحازم "و 
 

ول الفقه. ثم يتساءل في كتابه عم ا برنامجٌ سلف ٌّ كاملٌ يرسمه أحمد سالم لمريد عل( أص  
 إذا كان هناك أصلاً اشتغالٌ سلف ٌّ بهذا العل(!! 

 
التفسير عنوانها: م ، سنعث ر على مقالةٍ لأحمد سالم بملتقى 4119ولو ع دنا إلى العام أ

هييذا الموضييوع صيينعته لتمييييز "أالمبـدعون والمجــد دون مــن أهــل العلــ( المعاصـرين ، قــال بأولهــا: 
ييبكتييبهم طلبيية العلييم ولتمييييزهم  يين طبقييات المقيية   ليعتنيي    تبتينقهيياتين اليية   ةاح رين والش 
ين مجـد دين في بـدعثم سـرد  تحـت ذلـك العنـوان خمسـةً وعشـرين اسمـاً ممـن يـراه( م   ".والمدرسين

                                 
وهذا غلمٌ في اس( المؤلف، فالشيخ اسمه: عل  بن سعد الضويح . وفي كتاب أما بعد السلفية  بضعة  أغلاطٍ من   3أ

! فالشيخ عبدالرحمن الأطرم، تحو ل  إلى صال في أسماء العلماء الذي يقوم  اهذا النوع  لمؤلفان بتقيي( مستواه( العلم  
  : محمد ربيع المدخيل ! وقد تقدم معنا كيف تحول 212 ، والشيخ ربيع المدخيل  صار اسمه أص177الأطرم أص

 سرةٍ معروفةٍ ببلدة حائل.إلى واحدٍ من العلماء الهنود في المسجد الحرام، والرجل من أ -بسبب اسمه-الشيخ عل  الهندي 
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وليين الس ـلفي ين أابـن عثيمـين، محمـد ، فجاء ضمن القائمة ثلاثة من أكـابر الأص ـمختلفِ الف نون
 العروس  عبدالقادر، يعقوب الباحسين .

 والآن .. لم يع د هناك اشتغالٌ سلف ٌّ أصلاً بعل( أصول الفقه!!
 

في هذه القائمة  يعقوب الباحسين ويمكن  أن نلح  ذكر اس( شيخنا الأصولي  
 : "أبرز  499للمجد دين والمبدعين، ثم نقارن  هذا بقول مؤر خي   الأفكار في كتابهما أص

عودي ة، كيعقوب الباحسين، وعبدالكريم المتخص صين المتمكنين السعوديين أو الذين في الس  
 !حقيقي ةً في العل("! جهوداً  ديدي ةً النملة، لم يبذ لا 

 
يمدحان نا يرميان الكلام  جزافاً، من مثل هذه العبثي ات، فمؤرخي اكثيراً  ب  لم أع د أعج  

  بالتشه  والهوى، مع رغبةٍ في القدحِ تملك ت فؤاديهما.فاته( صن  ويذم ان في أهل العل( وم  
 

أصول الفقه التي  لتعل (المراحل الثلاث  زيد في عج به حين يعيد النظر  فيللقارئ أن ي
بكتاب أروضة الناظر، لابن قدامة . مع  علياسالم، حيث صد ر المرحلة الثالثة ال رسمها أحمد

ق ر  الكتاب  وتعج ب  من الاحتفاء به وتدريسه:  أنه هو من كتب  بيده هذه التغريدة  التي تح 
 
 
 
 
 
 

 لقد حار  الناس  مع أحمد سالم.
، ثم يضعه في رأس قمة س   لي ، ثم يعود  ليعجب  من ل ( التعل ( الأصو يشرح  الكتاب 

 الاحتفاء به وشرحه وتدريسه، ويقول إنه لا يرى تفسيراً لذلك إلا أالس جن المذهبي !!
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عند مراجعة حلقةٍ عن منهج دراسة أصول الفقه،  الإشكال  ويتعاظ (  سوف يزيد  
في تلك الحلقة  بث تها قناة  دليلٍ، ضمن برنامج أمفاتيح التعل (  الذي كان يقد مه أحمد سالم.

على أاليوتيوب ، ابتدأ أحمد سالم، فذكر كت باً تناسب  المبتدئ  في طلب  التي لا تزال  مرفوعةً 
عل( أصول الفقه، ثم قال: "بعد ذلك ينبغ  أن ينتقِل  طالب  إلى مرحلةٍ أوسع  في دراسة عل( 

ون القوي ة في عل( أصول وهذه المرحلة الأوسع  لا ب د  أن يدر س  فيها أحد المتأصول الفقه. 
وله عِد ة   الفقه. وهناك عدة  كت ب م رش حةٌ لذلك، منها كتاب: روضة الناظر، لابن قدامة.

 شروحٍ منها شرح الشيخ عبدالكريم النملة، وشرح الشيخ الض و يح ..".
من الكت ب القوي ة، ومع ذلك لا يفه(  أحمد سالم سبباً   روضة الناظرأإذن: 

 به وتدريسه سوى مشكلة الس جن المذهبي ! للاحتفاء
م ، وهو العام  نفسه الذي كتب فيه أحمد سالم 4132حلقة قناة دليل كانت عام أ

 جن المذهبي!!تغريدة الس  
 

خي ين في تقيي( الأسماء والكت ب. فهما هذا الأنموذج  وما يشابهه يشرح  طريقة المؤر  
ثانِ عم   ومدح هما لم ينشأ أبداً عن درايةٍ ومعرفةٍ، بل هو كلامٌ  ا لا يعرفانِ، وذم همايتحد 

لٌ، لم ي راع  فيه احترام  منام    قارئ كتابهما. زل أهل العل(، ولا حتى احترامر  
 

لتيارٍ عريضٍ  ولي  ل في الكتاب، أن مبحث الاشتغال الأص  ومن مظاهر مجافاة الع د  
من عشرين صفحةً، ذهب أكثر  من ثلثها في  ف ين أقل  شتغلٍ بالعل( ونشره، أخيذ من المؤل  م  

. والمؤل  وم   الحديث عن الش يخين الألباني   فان يدركان أن هذين الع ل م ين، على قبلٍ الوادع  
 ميدانهما. ول الفقه لم يك نلهما، إلا أن عل( أص  ض  ف  

عابرةٍ في ثنايا  ول ت ذك ر  عرضاً بإشاراتٍ عل( الأص  ب بالمقابل ترى الأسماء الكبرى المعني ة
يخ يخ ابن عثيمين، والش  يخ يعقوب الباحسين، والش  ان، والش  يخ عبدالله بن غدي  الكلام. كالش  

يخ عبدالله الفوزان. دع عنك أسماءً مثل هؤلاء أو أكبر منها غابت كلي اً والش   عيال الس لم ،
يخ الحكم ، والش   يخ حاف ٍ ، والش  يخ عبدالرزاق عفيف يخ الس عدي، والش  عن الكتابِ، كالش  

نقيط ، يخ محمد المختار الش  ، والش  يلخانيعمر بن عبدالعزيز الش  يخ أحمد سير مبارك ، والش  
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هؤلاء من  أخيرى سوى ويح ، والشيخ عبدالعزيز الربيعة. إضافةً لأسماء كثيرةٍ يخ عل  الض  والش  
كثيٌر يطول  تتبع    ونيخ مصطفى مخدوم، وآخير أمثال: يحيى بن عبدالله السعدي العبدلي، والش

 إنتاجه( العلم   وتقييمه.و  منازله( أسمائه(، فضلاً عن الحديث عن
 

، والقليلون الذين ذكروا في ت من مبحث الاشتغال الأصولي  هذه الأسماء كل ها ط وي  
 ساحةالمالكتابِ أحسنه( حالًا من فاز بسطرٍ أو سطرين، وقليلٌ من جاوز ذلك. وأما 

!   ذهبت  الأكبر فقد  للحديث عن الشيخ الألباني  والوادع  
 

 بعلوم العةبي ة الاءتغال الي )ما بعد سلف (
 

ه وأصول ه، فإن  له ،  العلم   الشرع    البحث   لغته وألفاظه  -أيضاً –كما أن  له قواعد 
 ( دون ل بسٍ.المعنى الذي يريد ه المتكل   ، والأقدر على إيصالالأكثر انضباطاً 

وحين تقرأ  كتاب الـ أما بعد  ستفقد  أول  ما تفقِد  لغة العل( والفقه، لترى أمامك لغةً 
 .ةالراقيوالثقافة توه ( صاحباها أنها لغة الفكر ممزوجةً بالع جمةِ،  ،هوائي ةً صحفي ةً 

 
سراً ياق ققحِمت في الس  أ   دخييلةٌ، واستعمالاتٌ  الكتاب عباراتٌ  صادف  قارئ  ت  

، تصادفه عباراتٌ من مثل:...  ممجوجٍ  وبتكل فٍ ظاهرٍ   فمن يطالع  الكتاب 
استعمالٌ توظيف ٌّ، ذو طابعٍ  قوال الفقهاء في بحثه الس جالي"استعمال ابن تيمي ة لأ-
   .131أص براجماتي".
عند طبقة  الذي كان الطابع الراديكالي   ؤية السياسي ة المتحف ظة لأحمد، غير  "طابع الر  -

ة المحافظة، وصولًا لابن عبدالوهاب مروراً بمرحلة ابن تيمي ة المت سمة بالراديكالي  البربهاري  ... 
  . 284ديدة". أصالمت س( بالراديكالي ة الش  

   .171". أص"يعكس  التكتيك الاجتهادي   الفقه الس لف   -
   .221أص "كان الألباني  راديكالياً".-
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نحن  ن رج ح  فاقاً ظرفي اً، أو براجماتي اً ... ابن باز مع الا اه المدخيل   "ليس اتاتفاق -

  . 282الاحتمال الثاني لأننا نجد  في تراث ابن بازٍ لمحاتٍ راديكالي ة واضحةً". أص
   .211أص ."التقويم للبناء الإبستمولوج  والاستدلالي للا اهات الس لفي ة"-
". "ميكانيزمات ا-   .194أصلتغير  المجتمع  
   .294"وقد يكون  أساس  الشرعي ةكارزمياً". أص-
  .171"وفق الض وابم الأصولي ة والفقهي ة الكلاسيكي ة". أص-
 

عن ناً اعنو ثبتٌ في الكتاب نفسه الذي أفرد  صاحباه م   تكل فلنتذك ر أن هذا التقع ر الم
من الإهمال الس لف   عجِب المؤر خيان  وتحت ذاك العنوانة. تغال الس لف   بعلوم العربي  الاش

ة المستعملة اليوم  خيللٍ واسعٍ في العربي   بعدما أك دا على وجودِ  ،في العربي ةللمستوى الدلالي  
ين أنها عربية القرآن والس نة. اب  ويؤل  ت  يكت ب  بها الك   التي  فون متوهم 

 
 االتي نزل  به دة إلى العربي ة القديمة الأولىبضرورة الع و  نوانا الع  تحت هذ خيان طالباالمؤر  

 تلكها على ضرورة الفصل بين . ونب  €وأصحابه  كان يتحد ث  بها النبي  و  ،القرآن  
العربي ة الأصيلة، وبين العربية التاريخي ة التي وصلت إلينا عبر القواميس والمعاج(، مدخيولةً 

 !!ةٍ على اللسان الأو لباستعمالاتٍ دخييل
 

   قول مؤرخي   الأفكار:191، تقرأ أصلأخي اذالكلام افي خياتمة ذاك 
العربي ة  التي نتكل (  بها ه  عربي ةٌ تاريخي ةٌ حادثةٌ، ليست مطابقةً للسانِ العرب الأو ل. "

وقد  ةيتكل (  بالعربي   ل (  بها أنهذلك أنها تغر  المتك ين والو ح .ومن هنا كان خيطر ها على الد  
ين ر  بها الد  فس  وي   ه  بها الوح   فق  بينه وبين العربي ة التي ي   بينما الحال  أن   ، افى عن العامي ة

 لا تبع د كثيراً عن المفاوِز  التي بين العامي ة واللسان الأو ل. مفاوِز  
حتى نطلب  ما استطعنا  من هنا لم يج ز لنا أن نفةح بعةبي تنا الت  نتكلم  بها،

ومن فاتته تلك العربي ة  في حديثه وكتابته=لم أ ز . فقها  وحديثا  وكتابة  ه وقومِ   ة النب    ةبي  
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 ري  إلاين؛ ذلك التفسير  الذي لا أوز  أن أأن تفوته في تفق هه وطلبه لتفسير الوح  والد  
  على س ن ن تلك العربي ة الأولى.

ـتها العربي ة  في حديثه وكتابته، ينبغ  ألا تفوته إلا وهو بصيٌر بها، وبأهمي  ومن فاتته تلك 
وبأن  العامي ة  ليست أكبر  خيطراً من عربي ته التي تباعد ت عن اللسان  وبعد م غنى عربي ته عنها،

، فضلا   ن الخل  الكثي الأو ل. ة وإهمال  الس لفي ة بالتحديد لهذا البابِ غية  مفهوم 
     الذي يقع  منهم فيها..".

 
 من هذا؟! امٌ في الشخصي ة البحثي ة أعظ(  انفص يمكن  أن يوجد  هل 

مما  وتمحيصهافقهاً، وحديثاً، وكتابةً،  عربي تناةِ في تنقي الاجتهادِ بلبان اطي  هنا  المؤل فانِ 
 !!بي  إلى اللسان الأو ل لسان الن والع ودة بهادخيلها، 

: الفقه فرداتم   في كتابٍ واحدٍ إلى جوار هذه المطالبةفي وضع  خيانار  كيف نجح  مؤ 
؟! والطابع البراجماتي، الكلاسيك ،  وراديكالي ة البربهاري ، وميكانيزمات التغير  المجتمع  

 
 الأو ل؟ أهذا هو اللسان العةب   

في تفسير هذا  ار  يح  ، سوف ع ت بها مادة  الكتابللطريقة التي جم ِ من لم يملك تصو راً 
ذاك الحديث   لكن هذه الح يرة تزول  متى علمنا أنفي الشخصي ة البحثي ة.  الحاد   الانفصام

جزءٌ من مقالةٍ كتبها أحمد سالم  وهإنما ،  للسان العربي  الأولوا ،المستوى الدلاليأ عن الباذخ  
ت في ب  ك تِ   لسلة التيالس  سلته أجنايات على العل( والمنهج ، وه  م ، ضمن سل4118أعام 

فجاء المؤر خيان بتلك المقالة واستعانا بها في  ، قبل مرحلة الـ أما بعـد .ط وره الفكري  الثاني
 عملية نفخ الكتابِ، دون أن يتنب ها إلى تناف رها مع أفكارهِ!!

 
من يعيب يمق ت ع جمة اللسان، و  -غفر الرحمن له– في ذلك الوقت كان أحمد سالم

 بأنه -بموقع أنا المسل(–اعترل عليه م عترلٌ  حتى إنه لماالجاف ة.  عمل  العبارات الف ل س في ةيست
 : يعيب  من يستعمل  الألفاظ الأجنبي ة .. أجاب  عله متناقِضاً حين تكل فةيستعمل  لغةً م  
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لف، ومن تتب ع من جنس بيان الس   -ولله الحمد–"هذا ليس صحيحاً، بل بياني 
ولكننا في زمانٍ غلبت على أهله حابة والتابعين ورسائله( بان له هذا ... ب الص  خيط
.. والله يشهد  أني أكتب  الجملة  فيها عدة   لف عن بيان الس   جمة، وع(  فيه( البعد  الع  

وهذا من نعمة الله على العبد الفقير،  فها.كلماتٍ مسجوعةٍ لا أتوق ف  في كلمةٍ منها لأتكل  
وبين جفاف العبارات الفلسفي ة الغير جارية على سنن العرب في البيان، وه  بين هذا  وفرقٌ 
ا في كلام بعض الأفاضل".التي أ    نكرته 

 
ا، ولم يع د لها مكانٌ في بعربي تها عتز ة  هذه الر وح الم ، مرحلة بعدي ة الما المرحلة انتهى زمانه 

. لذلك صار إقحام  اتي ة، والكاريزما، والإبستمولوجيا... أالراديكالي ة، والميكانزيمات، والبراجم
 التناف ر والتناق ض. شديد   لاً وسم كتاب الـ أما بعد  عم ذاك الكلامِ القديمِ 

 
رٍ من الكتابِ، ومن أجل الخروجِ  خيا مؤر   أقح(  من هذه الزاوية، في إصدارٍ متأخي 

 التناق ض الذي وقعا فيه. هذا منشكلي اً مخرجاً الأفكار تنبيهاً بأوله يضمن لهما 
  
لفي ين الذين ينفرون فظين والس  تحد ث المؤر خيان عن التراثي ين المحااللغة المتعالية نفسها بف

من الاصطلاحات الأجنبي ة، ويعد ونها أمارةً على استلاب م ست عملها، وأنه خياضعٌ للحداثة، 
رٍ من هذا  ... !!م ز د رٍ للعربي ة   قالا: النوع،بعد هذ 

مِ ة  إننا نعتبة  ذلك من هو س التعةيب. لقد    " فت العةبي ة  بح كم تلاقيها مع العج 
ة العةبِ تةجمة ن  نين  تباد ل الكلماتِ مع العج م، ولم يكن من س  منذ  آلاف الس  

الكلمات الأ جمي ة المقولة  لى الذ واتِ أو العلوم والمعارِف .. وإن من الخية أن 
الأ جمي ة   لى حالها، بدلالتها الأصيلة الفكةي ة والتاريخي ة والمجالي ة من  ى الألفاظ  تبق

غية إقحامها ف  العةبي ة...وما زالت كت ب الأئمةِ مشحونة  بمثل ذلك، حتى دخلنا 
 صور الهزيمة الحضاري ة والعِلمي ة الت  تحس ب  أن جعل التلفزيون مةئيا  والةاديو 

 ."و جهاد  ف  سبيل العةبي ةمذيا ا، ه
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 بهوس التعريبِ، مصاباً  إذن .. صار من يستنكر  استعمالهما تلك الألفاظ مبتلى
الجاف ة يستنكر  العبارات الفلسفي ة  كانأحمد سالم حين   هذا حال   فهل كان بالهزيمة الحضاري ة!!

 غير الجارية على س ن ن العرب؟!
 

حقله،  صطلاحٍ فلسف   أجنبي  ضمن  لا  عفوياً عمالاً أستنكِر  است ست  على أني هنا ل
اتٍ سياقفي  الاصطلاحِ الأجنبي   بإقحامالس مِج  تكل فذاك ال نكِرأ   وإنما. ينتم  لهفي سياقٍ و 

التكتيك الاجتهادي ، وأها، مثل حديث أالض وابم الفقهي ة الكلاسيكي ة ، تنافِره  وينافِر 
اري ،  وأاستعمال ابن تيمي ة البراجماتي لأقوال الفقهاء ! وأراديكالي ة البربه 

مع  هذه الخلطة المتنافرة، لا ه  لغة علمي ةٌ عربي ةٌ أصيلةٌ، ولا ه  لغةٌ فلسفي ةٌ مت سقةٌ 
 صحفي ةٍ تستر  ضعف  الفكرةِ بضجيج العبارة. ق ـع ق ع ةٍ . وإنما ه  مجر د  نفسها

 
في  ... فالخلل لم ينحصِر   الكتاب الكبرى لاتِ حفي ة  واحدةٌ من مشكواللغة  الص  

. لا تناسِب  مباحث ه تكل ف استعمال الاصطلاحات الأجنبي ة، بل لغة  الكتابِ كل ها لغةٌ نازلةٌ 
 في تعبيراتٍ مريبةٍ شديدة الالتباس.  وبسبب هذا النزول وقع المؤل فانِ 

 
حديث أالطائفة المنصورة  بأهل  ابن تيمي ة فس ر أن    19الصفحة أنقرأ  مثلًا في 

  كتب  المؤرخيانِ هذه الجملة:ل عبارات ابن تيمية،  ق  ن ـ قبل لكن  .والجماعة السنة
 ".ذا الحديث  ف  معمارهِ الس لف   وظ فا  ه"يقول  ابن  تيمي ة  م  
 وما الذي يمكن  أن يفهم ه القارئ  منها؟ما معنى أمو ظ فاً ؟ 

ابن تيمي ة لا يستدل  بالحديثِ ولا يفس ره تفسيراً أن  ظاهرهاكلمة أم وظ فاً  يدل  
 !!هرغباتو  لخدمة أهوائه وإنما يقوم  فقم بتوظيفه علمي اً،

ذ فانِ هذا المعنى أو لم يريداه، فلا ملامة على من فهِ( ذلك منهما إوسواءٌ أراد المؤل  
قد م  حسن الظن  بالمؤلف ين، لي   نىاستبعاد  هذا المع ومن حاول  هذا ظاهر العبارة وسياقها. 

  ل كلام ابن تيمي ة:ق  ن ـ بعد صدمه قولهما سي
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: الأول مستوى ابن  التوظيف العقدي  "نلاحظ هنا مستو يي ي ن من  لهذا الن  
الذي يجعل  الحديث  م تناص ا  مع أهل الس نة والجما ة  م وما ، وليس ف  كلامه  ..تيمي ة 

كما يفس ة ه أهل  الحديثِ. وهذا يستة   الانتباه ، ويد ل   لى ما   حصة ه بأهل الحديثِ 
. سيأت  ذكة ه من  فابن تيمي ة لا يكتف  م ق درة ابن تيمي ة  لى الانتقاء والتوظيف الس لف  

بمجة د نقل ك ل  ما ورد   ن الس لفِ وأهل الحديثِ، بل ينق ل  ما ينبغ  نقل ه ف  بناء 
 ب..".المعمار المطلو 

عتمداً نة عموماً، م  هنا نفه(  أن ابن تيمي ة يتلاع ب  فيفس ر  الطائفة المنص ورة بأهل الس  
على نقولٍ عن علماء الحديث، مع أن علماء الحديث هؤلاء يخالفونه، ويقولون: إن الطائفة 

 ه.غرض   المنصورة ه( أهل الحديث فقم، لكنه ينتق  من كلامه( ما يناسب  
مما يصع ب  تفسير صدوره من المؤلف ين، لأنهما يعرفان جيداً أن مصطلح  تجني  هذا ال

أأهل الحديث ، ومصطلح أأهل السنة  معناهما واحدٌ عند ابن تيمي ة وعند أهل الحديث 
خيان في غير موضعٍ من كتابهما، من ذلك ما المؤر   ه  أثبت الاصطلاحين مما ق  وتطاب  أنفسه(. 
 :حديث الطائفة المنصورةتعليقاً على   17قالاه أص

"يمكن  أن نقول  إن أهل  الحديث اتفقوا  لى أن هذا الحديث  ف  أهل 
 الحديث، بما يعن  أهل الس نة والجما ةِ، أو الس لفي ة".

 
، لكن هما افتعلا مغايرةً لأجل المصطلح ين عند ابن تيمي ةخيانِ يدركانِ تراد ف المؤر  ف

!إظهار قصة الانتقاء والتوظي  ف العقدي 
أن أكون مخطئاً في تفسير مرادِهما بكلمة أالتوظيف العقدي  ،  -بل إني أتمنى–ربما 

.لكن هذا الل بس هو ما يثمر ه التجافي عن لغة العل(، إلى لغةٍ   الشارع الصحف  
 

بالإشارة إلى أن  لأحمد سالم مقالةً كاملةً نشرها وسوف أخيتِ(  الكلام  في هذا الموضع 
م  اعتر ل  فيها على قاعدة ألا مشاحة في الاصطلاح ، ومما قاله في 4118ر العام أأواخي

صائ( ، شرح وتفصيل اعتراضه أن الص ائ(  لو س ئل : كيف أنت  اليوم ؟ فعد ل عن كلمة أ
! واستعمل بدلها كلمة أممسك   ، ففعل ه بدعةٌ لا  وز 
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بغيرها لأن هذا الاستبدال يحدث  لبساً  رعي ة لا أوز  استبدالهاوحج ته أن اللفظة الش  
  !!واخيتلاطاً في المعاني

 
  ودة  لازدواج المعايية

 
من يعيب  المؤر خيان فيها  ، انتقدة  إنصافٍ تابِ لمح  نقرأ  في الك142في الصفحة أ

، وللاجتهادِ فيها معنى واضح ".على الس لفي ين   "أءياء ف  الق ولِ بها خلاف  معتبي ة 
أن المؤر خي ين لما  غريب  لوك  المعيب  حاضرٌ في الكتابِ نفسه، إلا أن الهذا الس   ومع أن   

رهم من تحةيم كثية  من الس لفي ين د  "كتن  قالا:  لتلك الانتقادات المتحاملةضرب المثال  أرادا
 لفي ين".والعطور الكح ولي ة، رغم أن  هذه المسألة   يقول  بها كثية  من غية الس   للكولونيا

، لأن في ولونياعاب  على من حر م الكأن ي   -في رأي المؤرخي ين–إذن .. لا أوز  
ا محل  اجتهادٍ.  المسألة خيلافاً معتبراً، ولأنه 

كث ة ف  فقهه التحةيم "ي  يخ الوادع   لأنه ش    سنقرأ نقداً لل113لكن في الصفحة أ
 !"!وتحةيم الكولونياسل الجمعة، "بوجوب غثم ضربا مثالاً بـقوله:  والاحتياط".

 
حيح أن ومن الص  "هما، فأضافا تعليقاً قالا فيه: يموقف بتناق ض المؤرخي ين ش ع راكأن  

من هذه الأقوالِ ما قد يصد ر  ن بعض العلماء المجتهدين ، ولكن  الشأن ف  تحليل 
الاجتهادي ة  وهل من السب ل بيل الاجتهادي  الذي يفض  لتوليد هذه الأقوال.الس  

 ..".الةصينة الةب  السطح   بين ظواهة الأدلة ونوازل حديثة
 

نفه(  من هذا أن  مؤر خيينا لا يعترضان على الأقوال نفسها، وإنما على ضعف المنهج 
 على منهج الاستدلال.  يعترضانِ ل به الشيخ إلى تلك الأقوال. بمعنى أنهما إنما الذي توص  

 يعترضانِ فيه علىف ين ثم نضعه إلى جوارٍ كلامٍ آخير  للمؤل   نأخيذ  هذا الانتقاد ،
صاحب الكتاب كان ينتقِد  ف الدكتور عبدالله الطويل. حب كتاب أمنهج التيسير المعاصِر صا

 وفي هذا الس ياقِ  .فص له وشرح ه يتعل ق  بطريقةِ بعض المعاصِرين في اخيتيار الأقوالمنهجاً 

-111- 
 

ه للمنهجِ ويعتر   114أص خيانفجاء المؤر  . ضرب أمثلةً تشرح  مقص وده  عليه ضاليتركا نقد 
يقولانِ هذا دون نظرٍ في  .فيها" "مسائل لا زال الف قهاء يختلفون  لأنه أدخيل في نقده 

!  ".بيل الاجتهادي  الذي يفض  لتوليد هذه الأقوالالس  "  كما فعلا مع الوادع  
 

ميلًا للتهوين من إشكالاتِ منهج  بعد الـ أما  كتابِ وفي الجملة، فقد لمست  في  
هذا من  . يظهر  المعاصِر صط لح على تسميته أمنهج التيسيرالعب ث بالخلاف الفقه   الذي ا

، مع طريقة ع ر لِ لهذا المسلك هما للانتقادات العلمي ة الموج هةِ عرضِ  طريقة خيلال مقارنة
لأحمد سالم الذي يفصِل  بينه وبين كتاب الانتقاداتِ نفسها في كتاب أاخيتلاف الإسلامي ين  

الـ أما بعد  قرابة العام ين. فف  ذاك الكتابِ كان الع ر ل  أكثر  إنصافاً، أو لنق ل أكثر حياداً. 
   من أاخيتلاف الإسلامي ين  وضع أحمد سالم هذا الع نوان:213فف  الص فحة أ

 

  ديد الفِكر والخطاب. الأطر العام ة للاخيتلاف بين الس لفي ةِ وتياراتِ 
 

الانتقادات  ثماني  نقاطٍ لخ ص  فيها  214صأ المؤل ف   د  ر  وتحت هذا العنوان، س  
  ذكر من هذه النقاط:، لما سم اه أتيارات  ديد الفكر الس لفي ة الموج هة 

 مقاصد الش ةيعةِ وم عارضة الن صوصِ الجزئي ة بها.-"
  لاقة الن   بالمصلحة.-
 التةجيح..لتيسية ف  الفتوى، وجعله مقصدا  ء ة ي ا  ي قد م   لى غيةه ف  ا-
، ومدى إمكاني ة توظيفه ف  الاختيارِ الفِق ه   بحسب - الاختلاف الفقه  

 ". الحاجة المجتمعي ة
 

 معل قاً على هذه الن قاط:ثم قال 
ت التجديدي ة بسبب القضايا وجدية  بالذ كة أن الاختلاف  بين الس لفي ين  والتيارا"

الس ابقة، ليست صورته أن الس لفي ين  لا يؤمنون  بهذه القضايا. وإنما الخلاف  بسببِ 
ظةي ةِ، اختلاف الس لفيي ي ن والاتجاهات التجديدي ة ف  حدود هذه القضايا من الناحية الن  

طِ ومناهج الاستدلالِ الأخةى. وف  آلي اتِ تطبيقها والموازنة بينها وبين أص ول الاستنبا
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 ةِ ف  فالس لفي ون ية ون  أن يستعملونها )كذا( استعمالا  لا يؤد ي لأقوال  ءاذ ة  أو مخال  
. بينما ية ون  أن استعمالها  ند  أحكام  ءة ي ة  ثبتت بالنص وصِ، أو ثبتت فيها إجما ات 

 الاتجاهات التجديدي ةِ يؤد ي لذلك أحيانا .
لنتيجة  م غايِةة ، فكثية   يارات التجديدي ة يؤد  نظ ة  من هذه الز اوية  ند التي  لكن  ال

من التنويةي ين يت هم  الس لفيي ي ن بعدم م ةا اة  هذه القضايا أصلا ، وأن هم مدرسة  نص وصي ة  
ةي ة  ".، وهذا كثية  ف  كلام الغزال ، ومحمد  مارة والقةضاوي...ظاهةي ة  قِش 

 
، إلا أن ه يداً خيالياً من روح طالب العلِ( هذا الع ر ل مع كونه محا الباحث الش رع  

كاد    في مرحلة الـ أما بعد أكثر  إنصافاً من التحام ل الذي نقرؤه في كتاب الـ أما بعد ، 
 عدادِ ت  في سياق 114، حيث  قالا أصالتيار التنويري  المؤر خيانِ أن يتحو لا إلى ناطق ين باس( 

: الاشتغال الأصولي   فِ ع  ثمرات ض    الس لف  
 الخلل الحاصل ف  أبواب التيسية والمقاصد والقوا د والذ رائع:ثالثا : "

صِل  بطبيعة الاءتغال الفِق ه   الس لف   ف  سجاله مع هذا الملم ح  الأخية يت  
 القوا د  الفِق هي ة   الاتجاهات  ف ع ل  تلك الاجتهادات التجديدي ةِ والتيسيةي ةِ. حيث  تي  

 الشة ي ة ف  أبحاثها الفق هي ة، بما يجعلها ت خالِف  الاءتغال  الأص ول   الس لف    والمقاصد  
ف  كثية  من المسائل وبخاص ة  الن وازِل، الت  يقوم  كثية  من أبحاثها  لى المصالح 

والض ة رِ، وأخف  الض ة ر ين، ونحو ذلك.  والمفاسد، ويتعل ق  كثية  منها بقوا د التيسية،
 وها هنا نجد  الموقف  العام  الس لف   من ذلك هو التحف ظ   لى التوس ع ف  الفقه المبن   
 .  لى المقاصد والقوا د با تباره تمييعا  وتساه لا ، وم حاولة  للتف ل ت من س لطة الن   

زال  الف قهاء يختلفون  فيها  لى أنها من التمي عِ ويقع  ف  هذا أن ت دخ ل  مسائل  لا 
 والتساه ل.

ض عف  مةاجعة  لأنواع  من المحة ماتِ المبني ة  لى س د   -أيضا  –ويقع  ف  هذا 
الذرائع  ند هم، وهل تأسيس  تحةيمها  لى سد  الذرائع يكف ؟ وهل هذا التحةيم  مما 

 ي ش د د  فيه وي نك ة فيه  لى المخالف؟
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ض عف  ف  بناء أبواب التيسية والمقاصد وحدود توظيفها  -أيضا  –ويقع  ف  هذا 
ر  تفعيلها كأن ما ه  باطل  كل ها، أو كأن ها تبعي ة  لا و  وتفعيلها الممكنة، حيث ت ساق  ص  

 د ور لها سوى تزيين الق ول الذي يتم  تةجيح ه، لا أنها ه  نفسها من  وامل التةجيح".
 

 شابهٍ من هذا الجنسِ، قال المؤر خيان: تمة كلامٍ م  ثم في خيا
"لا ءك  أن مدرسة المقاصِد المعاصِةة، والت  ينتم  إليها م عظ م  الاتجاهات 
التنويةي ة حاولت تجاو ز هذه الإءكالي ة، ولف قهائها فقه  حس ن  وآراء  تي ع د  بالفعلِ أمثلة  

و ص ل بين المثال والواقعِ ف  أزمنتنا الع سِة ةِ هذه،  لى ما ينبغ  أن تكون   ليه  ملي ة  ال
 إلا أنه وقع ف  طةيقتهم إءكالي تان ..".

  
ثلاثة أسط رٍ تضم نت نقداً عابراً ناعماً بالمؤر خيان  تكر مبعد هذا الع ر ل المنحاز، 

ايد الذي يختلِف  عن ذاك الع رل المح -كما نرى-. فالموقِف  هنا .. لمدرسة التجديد والتنوير
قرأناه في كتاب أاخيتلاف الإسلامي ين . مما يؤك د  ما أشرت  إليه من وجودِ تحو لاتٍ فكري ةٍ 

 ف   الـ أما بعـد .عند مؤل   جاريةٍ 
 

مدرسة أفقه التيسير ، نرى في  عبثي اتِ فف  الوقت الذي نقرأ لهما تسويغاً ودفاعاً عن 
دليلٍ، أو على سةً على ؤس  ولو كانت م   بالمنع والتحريمهد المجتمن فتيا العالِم  ضيقاً  المقابل
فتيا اللجنة الدائمة من اخيرة لغتهما الس   معنا ، وقد مر تعتبر ٍ م   سائغٍ  قولٍ ل موافقةً  الأقل

 وتحريم الدراسة المختلطة.اللعب مع مكشوف العورة،  بتحريم
 

ة بحج   صافحة الأجنبي ةم   بيح  اً لقول من يوين  ته118في الكتابِ أص نقرأ  مثلاً 
من القولِ  -اً وليس بحثاً علمي  –  استخفافاً 144قرأ  بالمقابل أصقديٍم مزعومٍ. ثم ن لافٍ خي

  .119أص وحلق اللحيةبتحريم إسبال الثياب، 
 

 عتبـ رٌ له أدلته،قولٌ معروفٌ م   -على الأقل–التحريم  هذا وإذا تنب ه المؤرخيانِ إلى أن
ويدمجها  فاصل على هذه المسائل،أنه ي م شكلة الس لف    وء التي تقول  إن  الس   دعوى فزعا إلى
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لا  إنشائي ةٍ  في لغةٍ صحفي ةٍ  خيلافٍ،من في الهوي ة الس لفي ة بقطع النظر عم ا قد يكون  فيها 
 لا بالعل(، ولا بالعدل الذي أمر الله به.علاقة لها 
 

ن    إ481تنزل  إلى دركة الافتراء، مثل قولهما أص ياقِ نقرأ لهما فبركاتٍ وفي هذا الس  
"يبقى أن أثة ه محدود  جدا  ف   لكن "اءتغالا  جيدا  بالفقهِ"، عبداللطيفعطاء خ للشي

،   خان".، كعدم تحةيمه الد  نظةا  لمخالفته خيارات  سلفي ة  ءائعة   الوس  الس لف  
"بسبب آرائه الفقهي ة نجم ه  ت  ف  خي  عبدالله بن يوسف الجديع  كذا قولهما إن  الشيخو 

  .149أص لفي ة". ن المعازف واللحيةِ، مما كان كفيلا  ب خةاجه من الدائةة الس  
 

فلا يذكرانِ من  ،توثيقٍ  عاوى المجر دة من أي  ورة  بالد  هكذا يرس ( قل(  المؤرخي ين الص  
ف واللحية، ولا كيف استنبطا أن عطاء الذي أخيرج  الجديع من الس لفي ة لمجر د رأيه في المعاز 

 جِر علمه بسبب إباحته ش رب الد خيان.عبداللطيف ه  
التي  ادمة من القرن الرابع الهجري،ة القلتلك القص   دعاوى متحامِلة، تأتي امتداداً 

 الذين يذبحون كل  من خيالفه( في قليلٍ أو كثيٍر. حنابلة بغدادنسج ها خييال  المؤرخي ين عن 
 

 
(.أوها  م النقاء الي )ما بعد سلف  

 
التصنيفاتِ الحاد ة الموجودة داخيل  تلك قرأ  تمهيداً غرض ه تسويغ    ن48لصفحة أفي ا

 "ضةورة  معةفي ة ، والغةض  خيا الأفكار إن تصنيف الناس والمذاهب الكتاب، حيث يقول  مؤر  
 منها فصل ما بين أقوال الناس، منعا  للاختلاط".

 
خيا الافكار من ب  فيه مؤر  يعج  آخير  قرأ  حديثاً   ن372-371اتِ أفحفي الص  ثم 

"نلاحظ  أن نف ور الفصائل الس لفي ة المعاصِرة من النسبة إلى أالوهابي ة ، حيث يقول  المؤلفان: 
 ". من الإنكارِ يتبن اها التيار  حين يأت  تصنيفه من خارج   هناك حالة  
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لا ينف ك  تيار   ن مةجعي ة  ءة ي ة  يةجع  إليها ف  ف  ك ل  الأحوالِ " :انيضيفثم 
ة، ويعتمد  أقوالها وآراءها ف  الغالب. وليس من م صح حاتِ نف  نسبة التيار فهم الأدل  

لمةجعي ته الأيدلوجي ة أو العلمي ة أن يكون التيار  أو بعض أفةاده مخالفين له ف  بعضِ 
مز، ويمث ل  تةاث ه الع د ة المقولات الأساسي ة المنهجي ة لهذا الة  الراء. فما دام  التيار  قائلا  ب

الفكةي ة والمنهجي ة والدراسي ة الحاضةة والأساسي ة والغالبة للتيار، فضلا   ن أن يكون 
 ".ه واقعيا ، ف ن النسبة  إليه تصح  هو مؤس س  
 

  429فوضوي  أدخيل أص خيا الأفكار في تصنيفٍ ؤية شرع مؤر  بناءً على هذه الر  
  الجماعة الإسلامي ة الباكستاني ة. 434، وألحق بها أصلف   في الإطار الس   حركة أطالبان 

 سائر الحركات الجهادي ة. كذا   تنظي( الدولة أداعش ، و 434أص وجمع معه(
 

أجاب بأن دخيولها جاء لس لفي ة، ئل عمرو بسيوني كيف دخيلت داعش في اس   ولما
ر، وتصد ر  ن د  ف  الإيمان والق   "بالمقولاتِ الس لفي ة الأساسي ةا تقول  أنه بسبب

 ا ".في  ل  المدو نات الس لفي ة المتفق  ليها س  
 !!"كون  دا ش سلفي ة ، فهذا لا ينبغ  أن ي خت لف  فيه إلا لهوى" ثم أضاف:

 
 
 
 
 
 

ل  لبسيوني: إن الحزب لا يمث  ، قيل المصري وروفي حديثٍ عن حزب الن  في موضعٍ آخير 
"مش بمزاجك .. كل  من يعتمِد  نفس المةجعي ات : الس لفي ة. فأجاب بضيق عط ن

نفسه راجع لخلل   ند الس لفي ة  ه    الس لف   د  الس لفي ة، فهو منتسب  للس لفي ة. والتشظ  
 المعاصِةة، ولازم تعتةف بمسؤوليتها  نه..".
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الرئيسة في الإيمان والق د ر، ومن الس لفي ة بالمقولات  أخيذ  هذا الكلام أن الذي ي حاصِل  
ا سيتور ط  فيه بق طع الن ظرِ عم   ات العلمي ة الس لفي ة فهو منس وبٌ للس لفي ة المعاصِرةيعتمد  المرجعي  

 لتتحم ل  مسؤوليتها، راغمةً  لها بتبعي ته ونسبته أن تعترف   من  أقاويل. ثم سيكون  على الس لفي ةِ 
 تلك الجماعات والأسماء المنتسبة لها.عن انحرافات 

 
  :.. لكني فقم أتساءل التقرير   لن أناقش  هذا

 ؟ ماذا  ن مؤرخ   الأفكار
 ؟أين يقعانِ من هذه القا دة التصنيفي ة

ن والقد ر، ويعتمدانِ يقولانِ بالمقولات الأساسي ة الس لفي ة في الإيما نحن نعل(  أنهما
، وأن يأخيذا مكانهما ص ندوقفترل أن يكونا داخيل الالمرجعي ات الس لفي ة نفسها .. فمن الم

، وسائر تلك الأسماء. ، والمداخيلةوالجماعة الإسلامي ة والقاعدة، إلى جوار طالبان، وداعش،
 انحرافٍ تلب ست به تلك الفصائل! المسؤولي ة عن أي  ب عليهما أن يتحم لا ويعترفا مع الباقينثم 

 
 خيانِ. ها لنا المؤر  سب القاعدة التصنيفي ة التي صاغهذا ما ي فتر ل  ح

  غير أنهما لن يقبلا هذا أبداً.
 .معرفي ةً  صنيفِ وكونه ضرورةً الت   ة  أهمي  فمع تقريرهما 

 .ومع تعج بهما من نفور بعض الفصائل من التصنيف
 .الاشتراك في المقولات الأساسي ة والمرجعيات العلمي ةب العبرة   هما على أنيدومع تأك

 !وحصري   خياص   ه سوف يسمحان لنفس يهما باستثناءٍ مع ذلك كل  
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 سئل  مةو بسيون : هل أنت سلف   أم أءعةي  أم ماذا؟
ج، بمعنى سلفي ة المنهفقم أنه سلف ٌّ بنف  انتسابه لأي  ا اهٍ معاصِرٌ، وأعلن  فأجاب  

 !فقم لا غ ير حابة  وليس بمعنى الجماعة المعاصِرة. فهو سلف ٌّ بمعنى التزام ما أجمع عليه الص  
 
 
 

نفسه،  ؤال  ئل أحمد سالم الس    على قناة المجد س  321في برنامج أقبل بضعة أشهرٍ، و 
المنهج،  ةلفي ة المعاصِرة، وإنما لسلفي  لا ينتسِب  للس   -أيضاً -فأجاب بالجواب نفسه، فهو 

 باع الص حابة.ات   سلفي ة
 بانِ س  ي ن عباد اللهنانِ فقم من بين سائرِ اث الأرلِ  كوك بإذن .. أصبح لدينا على  

ضمن الجماعات  فتصنيف ه( بني آدم  من  أما من سواهماحابة. المنهج، سلفي ة الص  لس لفي ة 
إحدى الدوائر  في ن وضعهم ألا يأنف  لف   المعاصِر ى الس  ، وعلمعرفي ةٌ  ضرورةٌ  رةالمعاصِ 

الدائرة  علم  ، كما أن عليه أن يقبل  الدخيول في-جهادي-مدخيل -حوله أحرك المرسومة 
أداعش ، وأالقاعدة ، وأالجماعة الإسلامي ة . لأن  هذا تصنيفٌ علم ٌّ  إلى جوار الكبرى
 لاختلاط!!الغةض  منه فصل  ما بين أفكار الناسِ منعا  ل ،ضةوري   معةف   

 
 خ   الأفكار!بل بمزاج مؤر   .مش بمزاجك أن يقال له: هبجوافهذا، ومن رفض 

 
 .ورة هكذال( تك ن الص  فقبل أن تول د فكرة الأفول الس لف   أما هذا ما ي قال  الآن ..

 
م ، وعلى قناة الناس، في حلقة من برنامج أمصر الجديدة ، 4134فف  العام أ

  العقيدة والفقه ، مع الإعلام  خيالد عبدالله.كان أحمد سالم يقول:عنوانها: أمكاشفات في
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  العقيدة والفقه ، مع الإعلام  خيالد عبدالله.كان أحمد سالم يقول:عنوانها: أمكاشفات في
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ـــلفية المصـــري   ة ســـتعاني مـــن تيـــارين: التيـــارين دول حيـــأثروا علـــى "في الفـــترة القادمـــة الس 
ـــلفية تكـــون واضـــحة في بيـــان براءتهـــاصـــورتها كتـــير،  مـــن أقـــوال هـــذين التي ـــارين:  ولا بـــد إن الس 

 الجهادي ة. س لفية لفية المدخيلي ة والالس  
ــق العــام ؛ ــلفي ة اللــ  هــ   النس  مشــايخنا مشــايخ اســكندري ة مشــايخ القــاهرة، مشــايخ  الس 

 ... الأقالي( كل  هذه المجموعة ترف ض آراء الس لفي ة المدخيلي ة .. والس لفي ة الجهادي ة أيضاً 
سـب آراء لا الس ـلفية الجهادي ـة، ولا ولا تحتختلف مع هؤلاء في آرائه(،  الس لفي ة الن س ق

في الفترة القادمة لا بد من . الس لفي ة الل  ه   النسق العام في مصر الس لفية المدخيلي ة على آراء
 توضيح  الاخيتلاف الواضح في الرأي بيننا وبين هؤلاء".

 
 .ور الثالث، طور الـ أما بعد خيول في الط  ورة، قبل الد  هكذا كانت الص  

قبل ذلك كان هناك ش ءٌ واضح المعالم اسمه أالس لفي ة الن س ق ، وعلى جوانبه تياران 
سبا  !توضيح الفرق أبيننا ، وبين هؤلاءعليه، ولا ب د  من  أب  ألا يح 

 
ت ..الآن الص    ورة تغير 

لمنهج، سلفي ة ا ق ،س  أالس لفي ة الن   اكتشف أحمد سالم أنه هو وبسيوني صاحبافبعدما 
 المقولات الس لفي ة الرئيسة في القدر والإيمان!بمسؤولاً عن أي  ا اهٍ يقول  اصار من سواهم

 
 خان، وظاهةة التحز ب المذموم المؤر  

 
. فضائلالجماعات الإسلامي ة العاملة في الس احة لها عيوبٌ ومثالب  كما أن لها مزايا و 

ظاهرة التحز ب المذموم للجماعةِ لدرجة العصبي ة واتباع ومن جملة الأمرال التي تعترل  عملها 
 ها.كان  خيطؤ يصح ح  مواقف جماعته تصحيحاً مستمر اً أيا  الف ر د  الهوى، فترى 

 
التنظيماتِ، فكان مما قالاه خيا الأفكار عن ث  مؤر    تحد  291-281فحة أفي الص  

   في معرلِ تعداد مفاسدها:291أص
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  ."ةدرة اللا محدودة على التأويل المستهتر للتصر فات الذاتي  لق  "انتشار  التبرير وا
: أن القلب  في التبريوالفرق  بين التبرير الهوائ   والترجي" ثم قالا: ر أري أول  ح العلم  

 ش ءٍ نحو العلل والأسباب والمسو غات التي  عل  القول  أو الفعل  صحيحاً غير منكرٍ".
 

، وسلوكٌ بش ريٌّ فالتحز ب  المذموم  ظاهرةٌ . هذا الكلامِ ترالٍ على ليس لي هنا أي  اع
 الحماسة للجماعة وتاريخها ومنجزاتها، تول د همن الولاء الزائد  عٌ نو  هوعادةً ما يكون  سبب

مما أعل  الإقدام على ، فتتحول  الجماعة  نفسها في وع  الف ر د من وسيلةٍ إلى هدفٍ وغايةٍ 
 أمراً عسِراً ثقيلاً على الن فس. والإقرار  بغلطها نقدها ل  قبو مخالفتها أو 
 

والممارسة العملي ة.  الف وق    ما أريد ه فقم إنما هو التأكيد  على الف رق بين التنظير
والتحز ب المذموم المقترن  فالحديث النظري  عن المثالياتِ كثيراً ما يتبخ ر  عند أول اخيتبارٍ.

مثل ه بل يقع   ،لا يقتصر على الجماعات المنظ مة "للتصة فات الذاتية المستهتةسويغ بالت"
 . ..حين يتعص بون لفكرةٍ أو مشروعٍ صغيرٍ من الأفرادِ وأسوأ   منه 
 

 خي   الأفكار!مؤر  واضحاً جلي اً لدى  وقد رأيت  ذلك
 

ما مشروع  يخٌ ومنجز اتٌ. فقم لديهلها تار جماعةٌ تنظيمي ةٌ  ليس لديهما المؤر خيان
تارةً  سويغتحز با عليه، واجتمعا على التعص ب لما فيه، بالج حد تارةً، وبالت ،م لف قٍ   أكتابٍ 

 زاتٌ؟!نج  رموزٌ وتاريخٌ وم  و  لها حضورٌ  كيف لو كان لهما جماعةٌ تنظيمي ةٌ خيرى ..  أ
 

عائه الآن،  لاستد في حاجةٍ  وس إعادته وتكرار ه، لكن الدينا هنا كلامٌ يثق ل  على النف
 التي نتحد ث  عنها. مسألتنا هذهوبين ما تقد م من حديث المسروقات، نربِم  بين ك  

 
 ، كان  جواب  المؤلف ينعليهالعلمي ة   الانتقادات  أول ما ن شِر الكتاب  وخيرجت -3

  .هسنرد  على ذلك كل  لا جديد  في تلك الاعتراضات .. و : المستمر  
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 !ين!ضإيمان المعتر في  دليل  خيللٍ ض  الاعتراضات على كتابهما اعتبرا بعف زادا ثم-4
ر الحلقة الأولى-1  الأول الأنموذج: أجناية الن قد المسروق ، وبعد عرل بعد ن ش 

ابتكرا  "التسويغ المستهتة للتصةفات الذاتي ة"،من أجل  ثم .همةرفض  المؤرخيان الت   المسروق
 !نقاء كتابهماتم  تفصيله بطريقةٍ تضمن رقة العلمي ه تعريفاً جديداً للس  

ل( والافتراء الذي وقع عليهما. وأن عن الكذب والظ   كثيراً   مؤر خيا الأفكارتحد ث   -2
شهوة الأتباعِ، والمحافظة  على  من أجل إرضاء ج ل  والد   الكذب   بالسرقةِ  من اتهمهماغرل  

 رقة نفياً قاطعاً.تنف  الس   غل ظةٌ ذلك يميٌن م   ب  وصاح  ..  الص ن( من الكسر!
 

 "الكذب  لا حةمة  له  ندي".، ويقول: يتفج ر  غضباً كان أحمد سالم 
 "لا تجبةن  أن أقبل الإسقاط والتشكيك والإهانة بد وى النقد".وبسيوني يقول: 

 
الذي الجديد طابق  تعريف الس رقة ت   تعد دةٍ رقاتٍ م  لس   ةٍ إضافي   بعد نشر نماذج  -1

د، ،لاه على قياسهماوفص  المؤرخيانِ  هاخيترع ثانيةً  تحر ك وبعد انقطاع سبيل الإنكار والج ح 
"العلل والأسباب والمسو غات نحو  المؤل فانِ  انطلقو  التأويل المستهتر للتصر فات الذاتي ة"."منهج 

 التي  عل  القول  أو الفعل  صحيحاً غير منكرٍ".
 

"لا تجبةن  أن أقبل ى عن غضبته، وترك لغة: تخل -عافاه الله– عمرو بسيوني
: يقول فيهارقيقةً يستعمل  لغةً أخيرى  صار  و  .قد"الإسقاط والتشكيك والإهانة بد وى الن  

 قل"!ل وقع ف  الن  "تساه  د وكل  ما حصل مجر   خامة"،"إن الأمة  ليس بتلك الض  
 
يتحد ث عن قلب  لوان ةمة  له  ندي"."الكذب  لا ح  طوى مقولة:  أحمد سالمو 

، لا بقصد  للفساد"!! "خطأ ف  تصو ر  مةو  لمفهومِ "خطأ هامش    "، "خطأ وقع بتأويل 
 وسياسات البحث".
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 لى بالعصبي ة والتحز ببت  التي ت   و حدهاكما نرى .. ليست الجماعات التنظيمي ة 
مشروعٍ صغيٍر، ثم على فقم اثنانِ  فيجتمع   يتصاغر  اله (   فقد .المفض  للتأويل المستهتر

 ي ة.ذاتينطلق  في ممارسة التسويغ والتأويل المستهتر للتصر فات اليتعص ب  أحد هما لصاحبه، و 
 

نف  على  -أول  الأمرِ – كان يقسِ(  : كيف  -أصلح الله قلبه–سئل أحمد سالم 
ه حين أقس( أول  ؟ فأجاب بأن، ثم رجع ليقِر  بما أقس(  على نفيهحصول أي  سرقةٍ ولو بتأويلٍ 

 يعلم ه. كان  بناءً على ما فكان  قسم هالأمرِ لم يك ن يعل(  بحصول ذلك من عمرو بسيوني، 
 

 
 
 
 
 

 

حديثه الأدب  والخل ق بشأن و  ين  الد   لن أتوق ف الآن لأسائل  أحمد سالم عما يمليه عليه
 .داً لن أسائله عن ذلك أب... الكذب والافتراء لإرضاء شهوة الأتباعِ عن 

ظاهرة التحز ب الباطل الذي يفض  بنقطةٍ تتعل ق   وأشير  إلىفقم أريد  أن أسأل 
 .-على حد  تعبير الكتاب–ة للتأويل المستهتر للتصرفات الذاتي  

 
د  شهِ ي  حين كان يعل(  جيداً أنه حين كان يقسِ( و  -دىوفقه الرحمن لله  –أحمد  سالم 

 ٌّ دون عزوٍ في طول الكتابِ وع رضه .. حين كان يفعل  نقلٌ نص   الكتابفي  ه لم يقعأن الله
 د  ويشه د  ويؤم ن ؟يؤك   إلى جانبه ذلك كان عمرو بسيوني يسمع  ويرى ويقرأ .. بل كان
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فيها  ل  قد ر الله أن أ شغ  تة أشه رٍ استمر  قرابة س -سامحه الله– من بسيوني وقفهذا الم
ورة  واضحةً وأصبحت الص   ،ثيقات. فلما تتابع  نشر  الحلقاتو والت ماذجن  العن نشر بقي ة 

تسمية الفعل باسمه، ولا قدِر  على  لم يقو  على لكن ،أقر  أحمد سالم بصح ة الن قد للأعمى،
 الـتأويلبادر إلى و  "العل ل والأسبابِ والمسو غات"،انطلق نحو  بل توجيه الملامة لصاحبه.

مجر د خيطأ هامش   وقع من عمرو بسيوني بتأويلٍ  القص ة كل ها نأفانطلق يشرح ، المستهتر
 بسبب عدم معرفته بمفهوم وسياسات البحث!!

 
 ؟تسويغاتها المستهترةتحز ب الجماعات و  لوك، وبينما الفرق  بين هذا الس  

 
 تنبيه:

لتي رقات اف رل أن بسيوني وحد ه المسؤول عن جميع الس   على ما تقد م كل ه أقوله
وإلا فإن واحدةً من النماذج المنشورة ، بناءً على قبوله ورضاه بتحم ل الت بِعة نشرت  نماذجها

 !!دوحةبال الذي أقي(   موجودةٌ في الورقة التي تقد م بها أحمد سالم لمؤتمر الس لفي ة والوهابي ة
 

؟  ما مةاد  المؤلف ين بالأفول الس لف  
 

، فاكتفى تأم لها من قرأ الكتاب  على عج لٍ نقطةٍ يحتاج  إلى ن لق  الض وء على هنا س
 بعنوان الكتابِ عن محاولة تصو ر نتائجه النهائي ة.

 
الذي سيقرأ الكتاب  جيداً إلى نهايته، سوف يعجب  من وضع اس( الس لفي ة على 

 . ى إليها مؤر خيا الأفكار بآخيرهغلافه حين يرى النتيجة التي انته
لا يتنب أ بأفولٍ للد عوة الس لفي ة وح سب، بل نتيجته -في حقيقة الأمرِ –الكتاب  

 النهائي ة تتنب أ بأفولٍ للتدي نِ من المجتمعات الإسلامي ة!
 

 و نة باس( الس لفي ة ؟نـ  ما غر ل  الع  إذن .. 
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ج عٍ ن على تراا مقبلو ن  عائ ٌّ، ي وصِل  رسالةً فحواها أعنوان أما بعد الس لفي ة  عنوانٌ د
يدق ق  في نتائج الذي  لفي ة وانسحابها لصال ا اهٍ إسلام   آخير. غير أن  للد عوةِ الس ني ةِ الس  

 .عائ   الد   لا تتناسب مع عنوانهأد  أمامه فكرةً  الكتابِ 
 

  ففالحج( داخيل المجتمعات المسلمة،  الكتاب  قر ر  أن التيار  الإسلام   أصلًا صغير  
 :حديثاً عن حج( التي ار الإسلام   بجميع أطيافهنقرأ    411صأالصفحة 
 
 

 قرأ:   ن441وفي الصفحة أ
 "إن  متوس م  عدد الإسلامي ين  في معظ( المجتمعاتِ لا يكاد  يبلغ  الع شر".

 
 
 

تعيش  على هامش  صغيرةٍ يتحد ث  عن دائرةٍ  نفه (  أن الكتاب   سوف هناإلى 
 ت تتركز  فيها التيارات الإسلامي ة كل ها على اخيتلاف ا اهاتها.المجتمعا

 
يرى المؤل فانِ أن الس لفي ة كانت تشغل  موقع المركز فيها، وأحياناً تلك الدائرة الصغيرة 

  :411الإخيوان  المسلمون.. أص ايشاركها فيه
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يرى المؤل فانِ أن الس لفي ة كانت تشغل  موقع المركز فيها، وأحياناً تلك الدائرة الصغيرة 

  :411الإخيوان  المسلمون.. أص ايشاركها فيه
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ة من مركز هذه الدائرة تحد ث المؤرخيانِ عن انسحابٍ يتوق عانه للس لفي  بعد ذلك 
ائرة كل ها أنه لا يوجد تيارٌ آخير  يقدر  على أخيذ مكانها، وأن الد   أعلناالصغيرة الهامشي ة، ثم 

  سوف تتمز ق  إلى مكوناتٍ صغيرةٍ ستفش ل  في مواصلة تسريب أفكارها للمجتمع.
 
  : 481، يتساءل المؤرخيانِ أصالحزينة رقي ةبعد هذه الدراما الش  و 

 ما التيار  الذي سيكون  أكثر  تأثيراً في المجتمع؟
 
 
 
 
 

 !هو من سيتغل ب ور السياس   الفج   بأن تي ار   الجواب  بعد هذا التساؤل، يأتي 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 هائي ة.تلك نتيجة الكتاب الن  
، ولا ه  قص ة   قص ة   فليست القص ة    أفولٍ سلف    ا اهٍ إسلام   سيح ل  مكان آخير 

ومن  داً كما توه (  بعض  من لم يقرأ الكتاب  جي    منهجٍ دعوي  أو علم   مخالفٍ  سيعق ب ه حضور  
 ص فق  للكتابِ ظان اً أنه يبش ر  بحقبةٍ  ديدي ة تريح ه من الأثقال والع ق د الس لفي ة!!
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نحطاطٍ في الأخيلاق أ بانحسارٍ لحالة التدي ن العام ، وبفجورٍ سياس   واالكتاب  يتنب  
 ستقع المجتمعات الإسلامي ة  فريسته. 

من هنا نفه(  إن إبراز اس(  الس لفي ة في  عنوان الكتابِ، ليس سوى ثمرة الأسباب التي 
 ، إضافةً لرغبةٍ في نوعٍ من العناوين الدعائي ة ذات الط ابع التجاري !ءفي البد شرحتها

 
س ياس   ، فهو أالفجور ال ولمن لا يعرف  المراد بتي ار

جعله عنوان كتابٍ ، -رحمه الله–الأنصاري   لدكتور فريدٌ اصطلاحٌ ل
 المدعوم سياسي اً. والفساد الخ ل ق   له يتحد ث  عن الانحلال 

في هذا الكتابِ كان الأنصاري  يعالج  خيطأ الحركة 
، وانخرط ت في الإسلامي ة بالمغرب حين تشاغلت بالعمل الس ياس  

الص راع على الس لطة، وغفلت عن المجتمع الذي يت(  إغراقه عمداً 
 ر  ى.في الس لوكيات المنحرفة المدم رة لكل مشروعٍ إصلاح   م  

 
 بلغ  جد ه بلغةٍ أحات أما بعد الس لفي ة ، لكن سنتكر ر كثيراً في صف ههذا الانتقاد  نفس  

ذي كان يتحد ث بلسان الط بيب الناصح المداوي، لا وأفضل بكثيٍر في كتاب الأنصاري ، ال
 بلغة م ؤر خ الأفكار الخاوي، الذي لا يحسن سوى الهدمِ والتخذيل.

 
 !!!الس لف   ... جمال الدين الأفغان  

 
، وه  فانالمؤل   مسلك  التلفيق في جمع مادة الكتابِ برز أثر ه في أه(  مسألةٍ طرقها

  نقرأ قول  المؤر خي ين في بيان ما قالا إنه 71فحة أفف  الص  ت الس لفي ة. تصنيف الا اهامعيار  
 تصنيفٌ معرفي  للس لفي ة المعاصِرة: 

"يخةج   ن إطار الس لفي ة المعاصِةة كل  من خالف  منظومتها العقدي ة والفقهي ة 
 "....ل   ف  أصل  من الأص ول، أو فةوع  متكاثِةة  تدل   لى الخلل التأصي
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 التزم  المنظومة العقدي ة الس لفي ة  فهو منسوبٌ للس لفي ةمن هذا الكلام  مقتضاه  أن 
الإخوان صنيف  يفصِل  بين الس لفي ين و "هذا التقرأ بعد هذا قوله ما: لكن سن المعاصِرة ...

  المسلمين  فصلا  فكةي ا  معةفي ا ".
  تعريف هما بين الس لفي ين والإخيوان؟ فصلكيف  لم يشرح لنا مؤر خيا الأفكار

 
الجميع  يعل(  أن هناك أسماء كثيرةً كبيرةً مشهورةً تنتم  تنظيمي اً لجماعة الإخيوانِ، مع 
عدم مخالفتها المنظ ومة الع ق دي ة الس لفي ة، من أمثال الشيخ عمر الأشقر، والشيخ ز هير 

نداني، والشيخ محمد ، والشيخ عبدالمجيد الز  -الله رحمه(–الشاويش، والشيخ عبدالكريم زيدان 
 يطول  تعداد ه(. وآخيرين كثيرٍ أديب الصال .. 

لم  (، ر غ(  أنهفكيف  أخيرج المؤر خيان هؤلاء وأمثاله( من الإطار الس لف   الذي رسماه لنا
 يخرجوا عن المنظومة الس لفي ة العقدي ة والفقهي ة.

 
عند ع ر لِ  ت  ذكرهأأغفل   نص اً مسروقاً 434نقرأ  أصحين  الأمر  إشكالاً سيزيد  

. و ل  أدخي المسروقات  من المعلوم أن الجماعة الإسلامي ة الباكستاني ة ضمن الإطار الس لف  
في  فكيف دخيل  هؤلاء سخة الباكستاني ة من الإخيوان المسلمين ...الجماعة الإسلامي ة ه  الن  

 الإخيوان؟ منهالوقت الذي خيرج  ، فيالإطار الس لف   
 

ائرة الس لفي ة أ دخِيلت وسم -أيضاً –أعجب  من ذلك أن طالبان     أثناء 429أص الد 
 عوة الس لفي ة.محاولة المؤر خي ين عص ب إشكالات الحركات الجهادي ة بالد  

 
ل في مبحث الاشتغا  482أصنرى اس( حاتم العوني مذكوراً الا اه  المعاكِس وفي 

ة الس لفي ة مخالفةً كبرى في الإيمان ي  الس لف   بعل( الحديث، مع أن الر ج ل يخالف  المنظومة العقد
وهذا مما يدرك ه   فات. وهو فوق  هذا يهاجِ(  الس لفي ة المعاصِرة باسمها.وفي الأسماء والص  

 المؤر خيانِ جيداً.
 

 :أكثة  غةابة  رة  أخةى كل  هذا الاضطةاب سوف يتصاغة حين ننظ ة لصو 
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 :  تصنيف الس لفي ة المعاصرة لأربعة ا اهات71صقرأ  أف  بدايات الكتاب نف
    ة.عوي  الس لفي ة العلمي ة الد  -3
 ي ة.الس لفي ة الحركي ة السياس-4
     الس لفي ة المدخيلي ة.-1
 الس لفي ة الجهادي ة.-2
 

 .في كتابهما وسارا عليه دارج إعلامي اً تبن اه  مؤر خيا الأفكارالباع   الر  هذا التقسي(  
 لم ي ذك ر هنا!!لكن  قارئ  الكتابِ سوف يفاجأ في ثناياه بقسٍ( خيامسٍ 

 أالس لفي ة الإصلاحي ة ! في ثنايا الكتابِ، سوف يتكر ر اس(: 
 ؟!، ومن أصحابها فما هذه الس لفي ة الإصلاحي ة

 
   أن رأس هذه الس لفي ة محمد عبده!!392فحة أقرأ في الص  ن

 
 
 
 

  
 

  أدخيل 144وإذا حاولنا  ر ع  سلفي ة محمد عبده، سوف نغص  بسطرٍ آخير  أص
 ضمن هذه الس لفي ة الإصلاحي ة!! جمال الدين الأفغاني  

 
 
 
 

 حصل  هذا؟ كيف  
الس لفي ة الذي ضاق عن  استحق  الأفغاني  ومحمد عبده الدخيول  في م سم ى وكيف

 ؟-رحمه( الله–عمر الأشقر، وعن عبدالكريم زيدان، وعن زهير الشاويش 
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ألم يق ل لنا مؤر خيا الأفكار إن معيار التصنيف عندهما يعتمد  على الأخيذ بالأقوال 
. فما ةالرئيسة للس لفي ة في الإيمان والقد ر، وباعتماد المراجع الرئيسة التي تأخيذ  بها الس لفي  

 ؟ علاقة  الأفغاني  ومحمد عبده بهذا
 

   أن الشيخ الألباني  محسوبٌ على الس لفي ة الإصلاحي ة!121سنقرأ  بعد ذلك أص
 
 
 

 

 كيف اجتمع الألباني  مع الأفغاني، ومع محمد عبده تحت اس( الس لفي ة الإصلاحي ة؟
 

 بالتلفيق فقم يحص ل هذا.
ى حديث  عن طبيعة الكتابِ التلفيقي ة فليتأم ل هذه الفوضى ومن أراد  أن يفه ( مغز 

 التي تمس  قضيةً مركزي ةً في الكتاب.
 كان مبدؤه من عبدهمحمد إطلاق  لقب أالس لفي ة الإصلاحي ة  على حركة الأفغاني و 

علماني ون كانوا فال الذي لا يميز  بين ألوان الأطياف الإسلامي ة. ف س العلماني  الكتابات ذات النـ  
على أساسٍ ديني ، دون تمييزٍ بين تقوم  هضة والإصلاح دعوةٍ للن   يطلقون اس( الس لفي ة على كل  

. من ه  .ابتدأ اس( أالس لفي ة الإصلاحي ة ، ثم شاع عند غيره( وانتشرؤلاء ا اهٍ وآخير 
ناك، فقد سرت إلى سخ من هنا وهولأن كتاب الـ أما بعد  قائٌ( على التلفيق والن  

 .وتقسيماته حدودهفانِ إلى تناف رها مع صفحاته هذه التسمية  الس اذجة، دون أن يتفط ن المؤل  
 

 هذه القضية  سوف تعيدنا للنقطة التي بدأنا منها :
 

 ؟تأريخ الأفكار .. أم تلفيقها
 

عن التشاغ ل بعرل  قناعتي الأولى .. أن إثبات طبيعة الكتاب التلفيقي ة  عل نا في غنىً 
 رح والتفصيل.إلى مزيدٍ من الش   أفكاره .. لكن  الإمعان في المكابرة والمغالطة ألجأ
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:  كتاب  )ما بعد الس لفي ة( بصفحاته السبعمئة قائم   لى ثلاثة أركان 
 لت بالقص  واللصق.قِ ن  و ، باحثين آخيرين جهود منأ خِيذت  مسروقاتٌ صريحةٌ -3
  لأحمد مصر أنموذجاً -من كتاب أاخيتلاف الإسلاميين خِيذتم كر رة أ  مقاطع -4

 وبعضها تكرارٌ لما في  كتاب أالد رس العقدي  لعمرو بسيوني. سالٍم.
تعليقات أفيسبوك  لأحمد سالم، أقحمت في الكتاب بمناسبةٍ مقالات قديمة و -1

عامةً، الا اهات الإسلامي ة  وكثيٌر منها كان موضوعه إشكالاتِ  ودون مناسبةٍ.
 .الس لف    قت في الكتابِ في سياقٍ يخدم  فكرة الأفولِ فج ء بها وألصِ 

 تلك ه  المصادر الثلاثة الرئيسة التي شك لت مادة الكتابِ.
 
 أما المسروقات، فقد تقد م الحديث  عنها بما يكف .-
 
س وخياتِ هذا النوع  من المن ، فمصر أنموذجاً -سخ من أاخيتلاف الإسلامي ينوأما الن  -

عت لبلغ ت صفحات واسعةً من مساحةً   يغط    أعيد نسخ ها ،العشراتالكتابِ، لو جم 
يتفط ن  قد قليلةٍ في أحيانٍ ، و في ة من ذاك الكتابِ إلى كتابِ أما بعد  الس ل بحروفِها و لتوح  

  .في الكتاب الجديد يسه ل  عملية  الإقحامِ  دخيلانِ تعديلاً يسيراً المؤلفانِ، في  
 

  :، مع التدقيق في الكلمات الممي زة بالأحمرورةننظ ر مثلاً لهذه الص  
 

  من كتاب أاخيتلاف الإسلاميّين ، ويظهر  11أ فحةللص   على اليمين نرى صورةً 
قِل النص  بحروفه إلى . فلما ن  خياص ةً  فيها أثر موضوع الكتاب الذي يناقش الحالة المصري ة

 منه لفظة أالمصري ة .أسقط ت لـ أما بعد    من كتاب ا41الصفحة أ
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 ما المشكلة  ف  هذا النوع من الن قل؟
 :جانب ين اثنينالإشكال  هنا يظهر في 

 على طريقة الكت ب التجاري ة. بتكرارِ الكلامِ  ونفخه حج( الكتاب تضخي(  -3
 .مع أفكار الكتاب الجديد مضامينها تتناف ـر   قديمإقحام مقاطع من الكتاب ال-4
 

فسوف  يفه(  مغزاها من يقِف  على حج( النص وص المكر رة حرفي اً أما النقطة  الأولى، 
 نظرةٍ  كثيراً ما يكون  غرض ه استثمار   وتكرار  الكلام في المؤل فاتِ في كتاب الـ أما بعد . 

د  صفحاته  عل حج(  الكتابِ القر اء  لدى بعض ساذجةٍ  أتي في دليلًا على عمقه وقوته.وعد 
اهن  على هذه الن ظرة الس اذجة، فيضخ (    بينما الكلام،  الحشو وإعادةكتابه بالمؤل ف  العابث  لير 

فإنه يقوم  ، تقد مٍ فكرةٍ بسطها في كتابٍ م   حين يحتاج  لتكرار الجاد  والباحثِ من عادة المؤل فِ 
 دم.الأقكتابه التفاصيل في   ثم يحيل  القارئ على بتلخيص الفكرةِ،

 
عدد صفحاته، ميزانٌ  اريٌّ لا علاقة له و  وو زن الكتاب العلم   بحجمهقياس  عمق 

مم التفكير في جواب أحمد سالم لما ن شِر  ن  هذا الالعل( والتحقيق. ويمكن أن نلح   عاييربم
 أو ل أنموذجٍ للسرقات العلمي ة في كتاب الـ أما بعد .

 
 
 
 
 
 
 

ات ين (  هذه المشكلة في كتاب الـ أما بعد ، فلينظ ر مع  لهوالذي يريد  أن يعرِف  حج
 : إلى كتاب الـ أما بعد  بحروفه من كتاب أاخيتلاف الإسلامي ين  الصورت ين لنص  طويلٍ ن قِل  
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  من كتاب الـ أما بعد ، وعن يسارها 71-48فحات أللص   فقم هذه الص ورة
  .  من أاخيتلاف الإسلامي ين11-49الصفحات أ

، كل ها منقولةٌ بالنص  من  إضافي ةٌ  وسوف يتلو هذا الموضع سبع  صفحاتٍ أخيرى
عشر صفحاتٍ كاملةٍ، تم  مما يعني أن  أمامنا  كتابِ أالاخيتلاف ، إلى كتاب الـ أما بعد ! 

شية الإطالة لصو رتها  خيولولا . . نسخ ها من الكتابِ القديم، ثم ألصِقت في الكتابِ الجديدِ 
  ها أمام القارئ.كل  

ر  ليست سوى أنموذجٍ له نظائر أخيرى وهذا  في الكتابين. كثيرةٌ   هذه الص فحات  الع ش 
 .كر رٍ.ادٍ م  بكلامٍ م ع   ض خ (  بها الكتاب  فحات السبعمئة التي الص   ما يشرح  لنا حقيقة  

 
خ من كتاب أاخيتلاف الإسلامي ين ؛ الن سخيرى التي أثمرها منهج نأتي للمشكلة الأ

 .الـ أما بعد  كتابر  اتتناف ـر  مع أفك بِ نصوصٌ حيث ج لِب ت من هذا الكتا
 

، حيث   من كتاب الـ أما بعد 491-479في الصفحة أ ص  الن   اننظ ر مثلًا لهذ
 اس( أتيار التنوير الإسلام  : المؤر خيان يتحد ث الكتاب  عن تيارٍ اخيتار له

 
 
 
 
 

 

ل  أن له ، دعونا نتذكر أن كتاب  الـ أمقبل التعليق على هذه القطعةو  ا بعد  ي فتر 
 -كما نرى أمامنا–مؤل ف يِن اثنيِن يؤر خيان لنا الأفكار، وأد دان للأم ة أمر  سلفي تها. لكن 

أن  اختةت  .. "ينبغ  أن يكون واضحا  .. فالذي يتحد ث  هنا شخصٌ واحدٌ، يقول: 
ي غِ المفردة  أن النص  ن سِخ  والسبب  في هذه الص  لأ بي ة  به .. م فضلا  له .. لأن  أراه  ..". 

 دون مراجعةٍ من كتاب أحمد سالم: أاخيتلاف الإسلامي ين !وألصِق  
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، ومتى وقف  القارئ  ـ أما بعد ال مواضع من كتابِ  هذه الص ي غ  المفرد ة  تكر رت كثيراً في
 ها في الكتابِ. ، ثم أعيد إقحاممناسبةٍ سابقةٍ بت في كتِ على ش ءٍ منها، فليعل ( أنها نصوصٌ  

 
في إصدارٍ آخير  ص  الذي نقلت ه آنفاً، فقد حاول  المؤرخيانِ تدار ك  مشكلته وبالن سبة للن  
وا من الطبعة الأولى  ،  لأننا نراه  ، وحو لوها إلى: أأننا اخيترنا ، أأأني اخيترت   ألفاظ:، فغير 

تناف راً: أأننا و  خيللاً  ياق  أكثر  س  ، فأصبح  التعديل باق  الكلام الأننا نراه   .. لكن فاتهمأ
  !!.. لأننا نراه   اخيترنا .. لأعبر به .. مفضلاً له

 
 
 
 

فهذا  ،الذي لأجله عرضت  صورة  هذا المقطع الإشكالِ  ل  ليس هذا مح، فكل ه  مع هذا
 وإنما أردت  فقم الكتاب. فيمنث ورةٍ  شتىمتكر رٌ في مواضع  -كما قلت  –النوع  من الأغلاط 

 تركيب أفكار كتابهما.في  المؤلف ين عج لةشاهدٍ إضافي  على قبل مناقشة النص  إبراز  
 

 :المتعج لالإقحام هذا ص  نفسِه، لنعرِف  أثر نرجع  الآن لمضمونِ الن  
: أني من البداية اخيترت  استخدام هذا المصطلح ينبغ  أن يكون  واضحاً " النص  يقول 

لام  ، لأعبـ ر  به عن هذا التيار، م ف ض لًا له عن مصطلح مصطلح التنوير الإسأي أ
  لأني أراه أدق  في التعبير عن المرادِ.أالإصلاحي ين ، أالعصراني ين ، وعن مصطلح 

 
إلى ملح ٍ  شديد الأهمي ة، أراد  به المؤل فانِ  تشير  أأينبغ  أن يكون واضحاً  ،  جملة  

ينب هان المصطلح المعبر  عن تيار أالتنوير الإسلام  ، فالمؤر خيان اخيتيار التأكيد على الدق ة في 
 أنهما  ن با عمداً اس( أالإصلاحي ين : القارئ  إلى

، لو رفع  الذي ينبغ  أن يكون واضحاً أا التنبيه هذ يقرأ من أن هنا الكبير  الإشكال  
 يٍر نص ه: تحت عنوانٍ كب مكتوباً  فحة، لوجد  التنبيهرأس ه لأعلى الص  

  !!الإصلاحي ةأالا اهات التنويري ة  
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  !!الإصلاحي ةأالا اهات التنويري ة  
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فيه  يفاخير وتحته كلامٌ أالإصلاحي ين ،  صطل حم  م  كما نرى .. العنوان يستخدِ 
 على أن هذا ينبغ  أن يكون  واضحاً!! تحاش  هذه التسمية ، ويؤك دانِ بتعم د  المؤلفانِ 

 كيف  حص ل  هذا ؟
 قني ة القص  واللصق الس ريعة!!حص ل  عبر  ت

 
لكن هناك  لم يكن  الن ص  كل ه منسوخٌ على عج لٍ من كتاب أاخيتلاف الإسلامي ين ،
   :371ثمة  إشكالٌ، لأن النص  موضوعٌ تحت عنوانٍ يناسِبه كما نرى في الص فحة أ
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إلى كتابِ الـ أما بعد  حو له المؤر خيانِ  لمالكن  . يناسِب  العنوان ولا ينافِره .النص  هنا 
وهذا ما أعنيه حين أقول   الذي وقعا فيه!المكشوف  التناق ض   -لةج  في غمرة الع  – الم يلحظ

لذلك خيرج ت أفكار ه بِ ظاهرةٌ في جميع مباحثه، في صنع الكتاوالار الِ ج لة إن علامات الع  
 مضطربةً شديدة  التناف ر.

 

الذي افتخر المؤر خيان بتحاشيه في كتابهما،  أن مصطلح أالإصلاحيين  ا إلىوأنب ه  هن
  :71تكر ر في غير هذا الموضع الذي نقلت  صورته، كما يرى ذلك من يراجع أص
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 :ماد ة الكتاب الذي ل ف ق ت منه الثالث مصدرلل -بعد ذلك–نأت  
لأحمد  أفيسبوك  سابقةٌ  ليقاتتع أصلها ـ أما بعد ال نصوصفهناك  جملةٌ واسعةٌ من 

راً وسم  سالم،   . صفحاته في عددلتزيد  كتاب الـ أما بعد   أخيذها المؤرخيانِ، وأقحماها ق س 
 
الإسلامي ة بمصر بعد  على عمومِ الحالةوأكثر  هذه الـ أفيسبوكي ات  كانت تعليقاتٍ  
، مشروع التأفيل تدشين لكن بعد. ذكرٌ للس لفي ة قم   فيها، ولم يكن الأخييرة الأحداث

 لفي ة.باس( الس   كلماتٍ تربم  الكلام  استجلب المؤرخيان تلك التعليقات، وسبقاها ب
 

 طر ين بأوله:، مع الانتباهِ للس   434فحة أننظر مثلاً لهذا المقطع في الص  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أحمد  كتبه على الـ أفيسبوك جزءاً من تعليقٍ بعد  كان من كتاب الـ أما  لنص  هذا ا
م ، وكان مضمونه عام اً لا ذكر فيه لاس( الس لفي ة. لكن أ ضيف  له 4132سالم أوائل العام أ

 الس طران في بدايته، ك  يساعدان على إقحامه في كتاب الـ أما بعد :ذانك الآن 
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 وهذه صورة التعليق في صفحة أحمد سالم على الـ أفيسبوك :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يلح   الس قم  الحاصل في جملة أونهى الناس  الدم ، فالجملة  ويمكن للقارئ
. سقطت كلمة أعن  من صفحة الـ أفيسبوك ، . يفترل أن تكون : أونهى الناس  عن الد م 

  والقص  واللصق لأن  عملية  التلفيقوما ذاك إلا من كتاب الـ أما بعد ،  -أيضاً –وسقطت 
 الكلامِ قبل إقحامه في الكتاب! كانت أسرع  من أن تتسِع  لقراءة

 
الكتابِ، لذا  صفحاتِ  كثيٌر متكر رٌ في  الـ أفيبسوكي ة  هذا النوع  من الملصقات

هذه الإقحامات وما  ك  لا أطيل  على القارئ؛ إذ الغرل  بيان  أن    سأكتف  بهذا الأنموذج
إشكالاتٍ عام ةٍ شائعةٍ في  اً في أفكار الكتابِ، حيث شاع فيه ع ر ل  خيللًا كبير  تأثمر  شابهها 

 فيما مضى كان أحمد سالمور  المصري،  ، أو إشكالاتٍ تخص  أحزب الن  التيارات الإسلامي ة
في كتابِ الـ أما بعد   تلك المناقشاتِ فأقح(   الآن   عادفي مقالاته وتعليقاته. ثم  هايناقش  
 !!من عموم الس احة الإسلامي ة لحيسلفي ةً تشهد  بق رب زمن الأفول والر  عيوباً لتكون  
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 لص قات الكتابِ.وسأخيتِ(  هنا بواحدةٍ من أغربِ م  
استغرق  صفحةً ونصف  الص فحة  طو لاً   نقرأ  نقلًا م  434-431فحة أفف  الص  

تضم ن نقداً للجماعاتِ الإسلامي ة المنظ مة التي تعتِمد  منهجاً في العمل التنظيم   يشبه  طريقة 
 .عم لهاو ل القومي ة في إدارة الد  

 بآخيره إحالةٌ على مصدرهِ كما نرى هنا: هذا النص  و ضِع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الإحالة أسفل النص  تنقلنا إلى مقالةٍ لأيمن عبدالرحي(، عنوانها أالخلافة الممكنة ، 
قالة لم نوان الممنشورة بموقع أمصر العربية  .. والذي سيرجع  لتلك المقالة، سيكتشِف  أن ع

 لسببٍ  واضحٍ جداً ... العنوان الكامل هو:يذكر هنا كاملًا، بل حذِف  بعض ه 
 

 : معا  لحل  تنظيم الإخوان المسلمين
 .نحو خلافة  ممكنة ، الجما ة الوسيطة ف  مقابل التنظيمات
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خيا مضم ون المقالة يعالج  مشكلةً تعاني منها جماعة الإخيوان، فجاء بها مؤر  كما نرى: 
؛ لذلك اخيتصرا الع نوان، لأن ذكر ه كاملًا لن  الأفكار في سياق الحديث عن الأف ول الس لف  

 المطلوب تمريرها!يخدم  فكرة الأف ولِ 
 

 آداب العلم الفلة
 

 أدبٌ، قبل أن يكون  قراءةً وكتابةً وتأليفاً.و العل(  دينٌ 
بعض ه( لا يزال  حياً،  من الأكابر الأعلامِ  وكتاب الـ أما بعد  مشحونٌ بأسماء جملةٍ 
لو ق د ر لذي أدبٍ ودينٍ أن يتحد ث  عن  وآخيرون انتقلوا إلى جوار خيالقه(. أولئك الكبار

أن يحسب  ألفاظه ويع د  كلماته قبل أن يخط ها في كتابٍ سيبقى  كان  ينبغ  لهواحدٍ منه(، ل
فالن قد  ليس عملًا مفتوحاً  ين يدي الحك ( الع دل.بأيدي الناسِ، ثم سيتحم ل تبعة ما فيه ب

 خيالياً من أي  حد  يضبم  ميزانه.
 

فيما روى مسلٌ( في  ومن الأحاديث التي يرج ف له فؤاد  المؤمنِ قول  النبي  
ة  :  ثم قال "لا يدخ ل الجن ة من كان ف  قلبه مثقال  ذر ة  من كِبة ".صحيحه:  "الكِبي 
 . أي رفض  الحق  واحتقار الناسِ.، وغ م   الناسِ"بط ة  الحق  
 

كتاب  الـ أما بعد  لا يتحد ث  عن أي  أناسٍ. بل عن صفوته( وخيياره( من الأئمة 
المستعملة في  لغته، فإن  ض عفِ منهج الن قد المتب ع في الكتابِ وزيادةً على  الأعلامِ.العلماء 

هما عن ابن تيمي ة وق  صلةٌ. وقد مر  معنا كلام  ت  بِ والالحديث عن هؤلاء ليس بينها وبين الأد
ام أحمد  الذي  قبل ذلك حديث  المؤل ف ين عن بغ  الإممر  ، و وقدرته على أالتوظيف العق دي  

 !!حنابلة القرن الرابع كان سبباً في غلو  
 

بقة   لى نلح ظ  أن ابن  باز  ف  فتةة  سا نحن  " :قولهما  281ونقرأ  في الصفحة أ
 ء هةته كان مت سِما  بالحمي ة الديني ة".

 كيف يقوى قل(  ح د ثٍ في العل( أن يخم  مثل  هذا الق بح؟!
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ر  الحمي ة الديني ة التي كانت مع  حازا -هداهما الرحمن– المؤلف ين ليت  هذا الإمامِ ع ش 
 سعين من عمر ه.شر الت  وهو في ع  
 

 :-أيضاً –عن ابن بازٍ حديثاً آخير    271نقرأ  أص، ثم باللغة المتعالية المعهودة
بل يملك  أدوات  "ابن باز  كابن ه ب يةة، لم يك ن كلاهما وحيد    ص ةه ف  العلم، 

  لمي ة  معقولة  فق ، بحيث  ت دخِله ف  زمةة الفقهاء".
 
 :ين(  عن جهلٍ بقدره عن الشيخ ابن ع ث يمينآخير    كلاماً 491أص -أيضا– نقرأ  و 

"ربما كان  الع ث يمين أحسن  الكبار اءتغالا  بالأصول .. ونلمح  ف  بعضِ مباحثه 
  .!!"ما يش  باطلا ه الأص ول   إلى مستوى )روضة الناظة(الفقهي ة 

"الج ود ة  الفقهي ة  واضحة  ف  كتاب الع ث يمين، نظةا  لتفعيله  : 148وفي أص
 ".دود زاده منهاف  حالأدواتِ الأص ولي ة واللغ وي ة، 

 
   عن الش يخين كل يهما:173ثم يقولانِ أص

"لك ل  من الش يخ ين اختيارات  فقهي ة ، جمعها بعض  تلاميذه. ولكن ها ليست 
 رس  والا تناء، إلا با تبارات  اجتما ي ة".بالجد ة الت  تي ع د  فيها اختيارات  تسأهل  الد  

 
 ختار الش نقيط :  عن الشيخ محمد الم171قرأ أصون
الشةوحِ الفقهي ةِ الس عودي ة ف  ذلك الإطار الشةح الص وت  لمحمد  أجود"

 .."والذي يكشِف   ن تفق ه  متوس ِ  الع مقالمختار الش نقيط    لى )زاد المستقنع(، 
 

   عن الشيخ وحيد بالي:149ونقرأ أص
الحنبل  .. ولكن المدد "يقيم  بعض  الدورات مع ط لابه ف  ءةح كت ب الفقه 

نة بال  المعةوفة ف  لقاءاته  الزمني ة الت  توض ع  ف  تلك الدورات، والمعهود من م ك 
 وإن ك ن ا لم نط لع  ليها". ودروسه المشاهدة، تشك ك  ف  جودة تلك الدروس،
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ف ين تبة  المؤلر  حين نقرأ هذه الأحكام، لن نستطيع  منع أنفسنا عن التساؤل ثانيةً: ما 
 العلمي ة التي أه لتهما لمثل هذا الكلام؟

م  الناس علامة الكِبر بن ص  حديث النبي   ، فكيف بازدراء أهل العل( بمثل هذه  غ م 
 مع العلماء المقد مين. اللغة الخالية من أي  معاني أدب طالب العل(

 
من دعوى ر  معنا مثل  ما م، الازدراء والتحقير، مقولات  فخرٍ خياويةٌ يقابِل  هذا 

 !!-رحمه الله–أعل( الناسِ بكلامِ ابن تيمي ة  -مع اثنين آخير ين-نه وأحمد سالم بسيوني أ
 

لمتن أبي شجاع في فقه صوتي  لما س ئل عن أفضل شرحٍ  بسيونيجواب  ومما ي شبه هذا
 الشافعي ة، فأجاب: شرح !!

 
 

 
 

 
 
 

عبارةً  في خياتمته..  نقرأ المقولة الس لفي ةرد  الاعتراضات الأزهري ة ، على وفي كتابه أ
 بطرف  القلِ( في جلسةٍ واحدةٍ. عاليةتذك ر  بالفحول الكبار الذين يكتبون التحقيقات ال

 
 
 
 
 

 
 

جن المذهبي  الذي وضع فيه أحمد سالم جميع الفقهاء وتقد م معنا حديث  أالس  
وكتاب أروضة الناظر  مع ضعفه، فقد   .ة الناظر كتابِ أروضبوالأصولي ين الذي يعتنون 

 سقف  عل( الشيخ ابن ع ثيمين بأصول الفقه!! -حسب رأي المؤر خي ين–كان 
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جن المذهبي  الذي وضع فيه أحمد سالم جميع الفقهاء وتقد م معنا حديث  أالس  
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 كتابه الذي سيجد د  للأمة أمر سلفي تها.عن   ولا ننسى حديث  أحمد سالم
 

عنوانها: جعل بملتقى أهل الحديثِ مشاركةً سابقةً  -غفر الله له–له قريباً وقرأت  
 . (  تجد الجوابباب   أفضل كتاب ف  أي   اسأل  ن)

يتحد ث  بلغة من خيبر  كت ب العلِ( في كل  فن ، ثم  -عافاه الله  – تراه  في تلك المقالة 
منزلةٌ لم يصل إليها في  ولعمرو الله، إن هذه !!وأحسنها جلس للناسِ ليسألوه عن أفضلها

 زمانٍ سابقٍ!  زماننا أحدٌ. ولا أدري إن كان وصل إليها أحدٌ في أي  
 

 كل  هذا الز هو  والانتفاخ؟! فل(  
ا لديه اطلاعٌ جي دٌ لو أمهلا ، غير  أنهما نين  حق هاوأعطيا الس   أحمد  وعمروٌ كلاهم 

 لو تركاها لكان خييراً لهما، وأبرأ لدينهما. وبدعاوى هائلةٍ  بالعجلة والاندفاع، أفسدا ذلك
 

ث عنه من جملة الجنايات التي ركباها، ثم أمعنا في العناد، وهذا الكتاب  الذي نتحد  
 ابئين بنصح ناصحٍ، أو مشورة مشفِقٍ.غير ع

 
: أليس وقد رأيت  أحمد سالم بعد تراك( الانتقادات على الكتاب، رأيته ي سأل

 لكتابك( أي عيوبٍ؟
".فيجيب:   "بالعكس كيف لا يكون له  يوب 

لا تكاد  تفرح  بهذا الإقرار، حتى ترى أحمد  ينق ض غزله حين يشرع  في شرح عيب 
كانا   المؤل ف ين الانتقادات دفعةً واحدةً، وأن   أكبر إشكالٍ فيه أنه حشد   الكتابِ، فيذكر أن

،  المسلك هذا يعلمانِ أن    !!لكان أفضل على أجزاءٍ  ولو أنهما أخيرجاهسيؤذي الس لفيـ ين 
 

 :  ثم يضيف 
نا للأسف لم نك ن مستعد ين لتأجيل الن قد، ولا "هذا إءكال  نعتِةف  به، لكن  

 مارنا لبس  جزئي ات النقد، فلدينا مشاريعنا...".لتفةيغ أ 
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. 

 
 

عليه، فكان  ضينالمعتر ليس في الكتابِ، وإنما في ته أن الع يب هذا الكلام  خيلاص
. ك  تحتمل ه عقوله(الن قد   عليه(  ا، فيقس ط  المساكين المؤل فانِ عقول  هؤلاءالمفترل أن يراع  

 !!الأخيرى تعد ين لهذا، لأن  لديهما مشاريعهماغير مس المؤر خي ين لكن  
 
 لأن لديهما ميادين ..ة عقلي تهراعاهما، فهما غير متفر غ ين لمالمعترلِ أن يعذ ر  على ف

 الس لفي ة التاريخي ة! فرغا من  ديد، بعدما التجديده اننص رفيس تخص  الأم ة أخيرى
 

غالهما بمشاريع   ديدي ةٍ على انش ما يدل   -أصلحهما الله– ماوقد رأيت  في كتاباتهِ 
كل    على تقيي( هائلةٌ لديهما قدرةٌ خيانِ فالمؤر  . الأفولة قص   محر كات، تكشِف  جانباً من أخيرى
والا اهات  ،وعصوره(على اخيتلاف طبقاته(  العلماء، و في جميع الفنون الكتب :ش ءٍ 

، والأصولي ، والعقدي ،  ،الد عويةالعلمي ة و المناهج و  العقدي ة،والخلافاتِ  والاشتغال الفقه  
 :إلخ... والعلوم الإنساني ةواللغ وي ، 
  هنا:هشياء أخيرى يملكان مهارة تقييمها، كما نرى لأ إضافةً  
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 من تصد ى لوظيفة المجد دين.  أبداً  لا ي ناسِبكلامٌ 
 ه الذي ي عر ف  به.هدي  سمت ه و ، وللعالم بدين الله علىالأ هم هو  ش غلهالعل( له طالب 

ندب  نفسه  فمثلها لا يسوص لمنمن سائر الناسِ  الكتاباتِ لو ساغتهذه مثل  و 
 ،الشافع   أهل الحديث، ومحاسبة  مسار تصحيحزن أئمة الإسلام، و و  ، و سلفي ة الأم ةِ تجديد ل
 قويم مناهج، وتازٍ الديني ةوقياس حمية ابن بومعايرة ابن تيمي ة، ، بن حنبلٍ  أحمدمحاكمة و 

 !الد عاة والمصلحينالعلماء و 
 

***   *** 

-135- 
 

 ح  ص  ون   ..ية  خاتميي
 

 ملخ صاً ما مضى:أقول  حلقتنا هذه .. في نهاية هذه 
 
 عن سائر فان، تفر د  بها المؤل  كبيرةٍ   منهجي ةٍ  سألةٍ بم، شذ  نتحد ث  عنهالكتاب  الذي  إن  

أن  الحق  تفر ق   -الله حالهما أصلح–أخيوانا حين زع(  انتماءاته(. وذلك  بجميععلماء الأمة 
خيطأٍ هذا، فقد وقع في غير  . وأن  من ظن  ل( تصل إليه مجتمعاً أي  طائفةٍ فبين الطوائف، 

 .. على أصحاب النبي حتى فهوم الفرقة الناجية لا ينطبق  وأن  م ،فهٍ( خيطيرٍ و 
 

 ..  الفه( الش اذ   حين أتذك ر  هذا
  .معه حداثة سن  المؤلف ين ستحضِر  وأ

ها. كثرة تقل ب أفكارهماا سبق هذا من  موأتذكر     وتغير 
  والإعرال عن الن صح.، ذوذ والاعتداد بالرأيثم أنظر لهذه الثقة الزائدة في الش  

 
 :´الحق   أجد  لساني يتحر ك  بقولعندها 
 من يشاء ويهدي من يشاء(. ه فةآه حسنا، ف ن الله يضل  ن له سوء  ملي  )أفمن ز  

 
قر راه  أشير  عليهما بالعمل بش ءٍ  إنيفالمراجعة والترو ي، ن أبيا إ ي  نصح  لأخيو   خياتمة  

  .ماتهمقد  غ( عدم موافقتي على ر   دا عليه في كتابهماوأك  حث ا و هما، بقلم
 

ويطالعه في  الإنسان   تكل ما عن العقيدة، وذكرا أنها ش ءٌ يحياه    97أ ةفحالص  فف  
، -وسجالاً درساً –اشتغالٌ بالعقيدة لم يكن هناك  €ه في زمن الصحابة ن  إقالا ، و القرآن

 للمباحث العقدي ة خياص ةً.ت عق د   لم تكن في وقته( دروسٌ ومجالس  و 
 إلى ذروته. مسؤولية دفع السج ال الكلام    حم لا أحمد بن حنبلٍ ثم 
 جالات العقدي ة التي كان يكفيه ربعها.ه لإكثاره من الس  اانتقلا لابن تيمي ة، فلامثم 
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 من يشاء ويهدي من يشاء(. ه فةآه حسنا، ف ن الله يضل  ن له سوء  ملي  )أفمن ز  

 
قر راه  أشير  عليهما بالعمل بش ءٍ  إنيفالمراجعة والترو ي، ن أبيا إ ي  نصح  لأخيو   خياتمة  

  .ماتهمقد  غ( عدم موافقتي على ر   دا عليه في كتابهماوأك  حث ا و هما، بقلم
 

ويطالعه في  الإنسان   تكل ما عن العقيدة، وذكرا أنها ش ءٌ يحياه    97أ ةفحالص  فف  
، -وسجالاً درساً –اشتغالٌ بالعقيدة لم يكن هناك  €ه في زمن الصحابة ن  إقالا ، و القرآن

 للمباحث العقدي ة خياص ةً.ت عق د   لم تكن في وقته( دروسٌ ومجالس  و 
 إلى ذروته. مسؤولية دفع السج ال الكلام    حم لا أحمد بن حنبلٍ ثم 
 جالات العقدي ة التي كان يكفيه ربعها.ه لإكثاره من الس  اانتقلا لابن تيمي ة، فلامثم 

في نهاية حلقتنا هذه .. أقولُ ملخِّصاً ما مضى:
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بنشر الإسلام  إلى العنايةِ ( على ضرورة صرف الهم    99أص هذا كل ه أكدابعد 
  بما ه  حياةٌ وعم لٌ وسلوكٌ، لا بما ه  جدالٌ وكلامٌ.العام، ونشر العقيدة 

 
 
 
 
 
 

 

 ة الكتابِ كل ه، إلا أني أقول:يتعار ل  مع ماد   الكلام  هذا أن  مع ف
 

 لو كانا أو ل  من يعمل  كان  هذا رأي  أخيوينا، وكانا كتباه عن قناعةٍ وإيمانٍ، فأتمنى  إذا  
بما ه  عملٌ وآثارٌ وسلوكٌ، لا بما ه  جدلٌ العقيدة بث  به، فينصرفان لنشر الإسلام العام ، و 

وأشغلا الناس   التي انخرطا بها مؤخيراً،جالي ة الس  كتاباتِ عنهما هذا النوع  من الوليتركا وكلامٌ. 
 لنا. واقترحاه هذا المنهج الذي رسماهمع فق  يت   فه  مما لابها. 
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